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في محافظات
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لعدد ٥١ ألف و٤٥٥  أسرة مستفيدة

ــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لـــــــم تـــتـــمـــكـــن  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــــة: الـ ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ مــــحــــلــــلــــون وبــــــاحــــــثــــــون صـ
ــمـــــتـــــكـــــررة عــــلــــى أراضـــــيـــــه مــــــن وقــــــــف هــــجــــمــــات الــــيــــمــــن رغــــــــم الــــــــغــــــــارات الـــ

الأمن يلقي القبض على عناصر إجرامية في منطقة حنكة آل مسعود بالبيضاء
الجمهورية الإإ�سلامية في �إيران تحذّر من تبعات الغارات الأأمريكية البريطانية الإإ�سرائيلية على اليمن

جبهة اليمن جبهة اليمن تعمّقتعمّق الإإحباط لـ »�إ�سرائيل« الإإحباط لـ »�إ�سرائيل«

إعلام العدو: كان هناك بعض كان هناك بعض 
الأمل في ردع اليمنيين لكنه الأمل في ردع اليمنيين لكنه 

انتهى مع وصول مسيـرّة جديدةانتهى مع وصول مسيـرّة جديدة

صحيفة بريطانية: التحدي التحدي 
اليمني أكثر تعقيداً والتحالف اليمني أكثر تعقيداً والتحالف 

الأمريكي لم يحقق شيئاًالأمريكي لم يحقق شيئاً
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 : متابعات:
كثـّف السفير الأمريكي لدى المرتزقة، ستيفن فاجن، 
خلال اليومنــ الماضيين لقاءاته مع قيــادات المرتزِقة 

التابعين لالحتلال الإماراتي السعوديّ. 
والتقى فاــجن الاثنين، بما يســمى عضو المجلس 
ارلئــاسي التابعة للمرتزِقة عبــد ارلحمن المحرمي، بعد 
يوم واحد من لقاء جمع فاجن مع المرتزِق طارق محمد 
ما  عبد الله صالح، في رسائل لها أكرث من دلالة، لا سِـيّـَ
أنها تأتي بالتزامن مع مرور عام من العدوان الأمريكي 
البريطاني عــى بلادنا، وإخفاق واشــنطن في تحقيق 
انتصار على اليمن، وحماية الملاحة الإسرائيلية في البحر 

الأحمر. 
وتأتي تحَرّكاتُ الســفير الأمريكي مع اقتراب نهاية 
عمله في اليمن، بالتوازي مع انتهاء رئاسة جون بايدن، 
واســتعداد ترامب لإدارة الحكم في واشــنطن، كما أن 
هذه التحَرّــكات تأتي بعد فشــل الأدوات التكفيرية في 
الوضع مــن »قيفة«، والتي  البيضاء لتفجير  محافظة 
كان الأمريكيــون يخططون من خللاها لإشــعال بقية 

الجبهات. 
بالتأكيد، ليســت هذه المرة الأولى التــي يلتقي فيها 

الســفير الأمريكي بالمرتزِق المحرمي؛ فخلال الأشــهر 
الماضية، عقد سلســلة لقاءات مع قيادات المرتزِقة، بما 
فيهم المرتزِق العليمي، وهي تأتي ضمن مسار متواصل 
للإدارة الأمريكية لإرباك المشهد اليمني، وإعاقة العمليَّات 

اليمني؛  الجدار  اليمنية المساندة لغزة، ومحاولة اختراق 
لإحراز أي انتصــار أمريكي في اليمن قبل ارلحيل المخزي 

ـل بايدين من البيت الأبيض. 
وفي اللقاء الذي جمع فاجن مع الخائن طارق عفاش، 

تحضُُرُ كُـــلّ عبارات الإدانة والاستنكار لعفاش ضد ما 
يســميه إعاقة الملاحة الدوليــة في البحر الأحمر، مع أن 
الجميع يعلم أنهــا عمليَّات مشّرفــة وبطولية، وتأتي 
انتصارًا لمظلومية غزة التي يتعرض سكانهُا لحرب إبادة 

من قبل العدوّ الصهيوني لأكرث من عام. 
وأمام المأزِق الأمريكــي في المواجهة مع اليمن، ترمي 
واشنطن بآخر أوراقها، للتأثير على القرار اليمني المساند 
لغزة، من خلال الدفع بالمرتزِقة لفتح الجبهات من جديد؛ 
فاللقــاء مع طارق عفاش، له رمزية بجبهة الســاحل 
الغربي، والعمل للضغط عــى صنعاء من خلال تحريك 
هؤلاء الأدوات صوب الحديدة، كمــا أن اللقاءَ بالمرتزِق 
المحرمــي فيها رمزية على تحريــك العناصر التكفيرية 
والإرهابية لتكونَ إلى جانب قوات طارق في هذه المعركة، 

والتي بدأت شرارتهُا من البيضاء. 
بالنســبة لصنعاء؛ فهــي تعيش ــهذه الأياّم أعلى 
درجة الجهوزية والاســتعداد؛ فالقبائل اليمنية في نفير 
متواصل، واــلدورات العســكرية لا تتوقف، والمنطقة 
العسكرية الخامسة ترقب وترصد كُـلّ التحَرّكات، وأية 
مغامرة جديدة للمرتزِقة لن تكون إلا وبالًًا عليهم، ولن 
تخدم الأمريكيين بــيء، طالما هناك إصرار يمني على 
المواجهة، والمضي في إســناد غــزة مهما كانت المخاطر 

والتحديات. 

 : البيضاء:
قالت شرطةُ محافظة البيضــاء: إن الحملة الأمنية في منطقة حنكة 
آل مســعود بمديرية القريشية قد نتج عنها القبضُ على بعض العناصر 

الإرجامية التابعة لداعش ومصرع آخرين. 
وأكّـدت شرطة المحافظة في بيان نشره الإعملا الأمني، أن هذه العناصر 
الإرجامية قد ســبقت منها اعتداءاتٌ متكرّرة منها: الاعتداء وقتل الشيخ 
محمد عبد الله ارلبع؛ لمناهضته لأفكارــهم التكفيرية ومعارضته لهم، 
والاعتــداء على ممتلكات بعــض المواطنين برمي القنابــل اليدوية على 
بيوتهم ومزارعهــم، وإطلاق النار على منازلهــم في أوقات متأخرة من 

الليل، والاعتداء على الوحــدة الصحية التابعة للمنطقة، والتحريض على 
السلطات الأمنية. 

وأفَاد البيان بأن العناصر الإرجامية قامت بشــن هجمات على 
رــجال الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم الأمنيــة ابتدأتها بمهاجمة 
دورية أمنية تابعة للأمن المركزي عند الساعة الحادية عشرة قبل 
ظهر يوم الســبت الماضي نتج عنها رجحُ اثنين من أفراد الدورية 
وإصابــة مواطن كان بقربها، كما قامت بشــن هجوم آخر على 
نقطة أمنية نتج عنه استشــهاد بعض من الأفراد ورجح آخرين 

وإحراق أطقم تابعة للشرطة. 
وأوضحت شرطة البيضــاء، بأنه وأثناء مداهمة أوكار عناصر داعش 
الإرجامية قام البعض بتفجير أنفســهم، مشرــة إلى أن الحملة الأمنية 

جاءت بعد رفض العناصر الإرجامية تسليمَ أنفسهم للقانون والعدالة بعد 
اعتداءاتهم المتكرّرة، ورفضهم لأية وساطة قبلية من وجاهات المنطقة. 
وأضافت أن تفعيلَ هذه العناصر في هذا التوقيت يأتي في إطار المخطّط 
الأمريكي الإسرائيلي لاستهداف الجبهة الداخلية، ومحاولة ثني اليمن عن 
موقفه المشرف تجاه قضية فلســطين ومظلومية غزة، ولكن بفضل الله 

تعالى ورعايته تم إفشال ذلك المخطّط. 
وثمّنت شرطةُ البيضاء تعــاوُنَ ويقظة ووعي أبناء منطقة حنكة آل 
مســعود وكافة أبناء مديرية القرشــية بالمحافظة، داعية إلى المزيد من 
اليقظة والوعي لإفشال كُـلّ المخطّطات التآمرية والتخريبية التي تحاول 
ثنيَ اليمن عن موقفه وإشغاله عن نصرته لقضية فلسطين ومظلومية 

غزة. 

 السفير الأمريكي في المهمة الأخيرة.. محاولاتٌ لدفع المرتزِقة لاستئناف الجبهات

شرطة البيضاء تعلنُ القبضَ على عناصر إجرامية في منطقة حنكة آل مسعود

شرطة العاصمة: نسبة ضبط الجريمة الشهر 
المنصرم بلغت 85 % من إجمالي الجرائم

إيران تحذّر من تبعات الغارات الأمريكية 
البريطانية الإسرائيلية على اليمن

 : صنعاء:
كشــفت إحصائية جديدة صادرة عن الإدارة 
العامة لشرطة العاصمة، الاثنين، عن الإنجازات 
الأمنية التي تحقّقت خلال شهر جمادى اثلانية 
المنصرم، وأسهمت في ضبط ومكافحة الجريمة 

والحد منها وتعزيز الأمن والاستقرار. 
وذكرت الإحصائية أن نســبة ضبط الجريمة 
بلغــت 85 % من إجمالي الجرائــم الُمبلغ عنها، 
 552 النيابات،  فيما بلغ إجمالي القضايا المحالة 

قضية. 
وأضافــت أن التحقيقات وإرــجاءات جمع 
الاســتدلال أسفرت عن كشــف ملابسات 197 
رجيمة ارتكبت في فترات سابقة، وكانت لا زالت 
مجهولة الفاعل، وتــم إلقاء القبض على جميع 

مرتكبيها، والبالغ عددهم 177 متهمًا وإحالتهم 
للعدالة. 

وبحسبــ الإحصائية فقــد توزعت الجرائم 
الجنائية بين جسيمة وغير جسيمة، كما تمكّنت 
شرطة العاصمة من اســتعادة 3 سيارات، و9 
دراــجات نارية مسروقة، فيمــا نفّذت شرطة 
ألفًا و236  المنمرــ  الشــهر  العاصمة خلال 
أمانة  للمحاكم في  للنيابات، و168 مهمة  مهمة 
العاصمة، بالإضافــة إلى تنفيذ 27 مهمة تأمين 

لأنشطة وفعاليات رسمية وشعبيةّ. 
وأفَــادت شرطــة العاصمة بأنهــا تمكّنت 
من إلقــاء القبض عــى 193 متهمًا، جميعُهم 
مطلوبون للعدالة وصــدر بحقهم أوامر ضبط 
قهريــة من القضاء لارتكابهــم قضايا جنائية 
في شهور ســابقة، كما تم ضبط 109 مطلوبين 

للعدالة في عدد من المحافظات. 

 : متابعات:
الإيرانية،  الإساــمية  الجمهوريةُ  اعترــت 
الغارات الأمريكيــة البريطانية الإسرائيلية على 

اليمن، تهديدًا للسملا والأمن في المنطقة. 
عباس  الإيراني  الخارجيــة  وزيرــ  وأوضح 
العاصمة طهران  عراقجي خلال اســتقباله في 
المبعوث الأممــي إلى ‎اليمن هانس غروندبرغ، أن 
الهجمات الجوية المتكرّرة التي تشــنها أمريكا 
وبريطانيــا والكيــان الصهيوني عــى البنية 

التحتية لليمــن انتهاك صارخ لســيادة اليمن 
وسلامة أراضيه، وانتهاك فاضح للقانون الدولي 

وميثاق الأمم المتحدة. 
وأكّـــد عراقجــي أن اللجــوء إلى القوة 
وانتهاك القانون من قبل أمريكا وبريطانيا 
يشــكل تهديدًا غير مسبوق للسملا والأمن، 
لافتــا إلى أن هذا العدوان يتم في الواقع دعمًا 
الكيان  يرتكبهــا  التي  الجماعيــة  للإبادة 
الصهيوني في غزة، مبيناً أنّ تبعاتِ ذلك تطال 

جميعَ دول المنطقة. 

أمريكا تقر »ضمنيًّا« بتضرر حاملة الطائرات 
»ترومان« جراء الضربات اليمنية

 : متابعات:
الولاياتُ  اــلذي تحــاولُ  الوقت  في 
المتحدة التكتُّمَ الشــديدَ بشأن تعرُّض 
لأضرار  »ترومان«  الطائرــات  حاملة 
القوات  قبــل  من  اســتهدافها  رجاء 
المســلحة اليمنيــة، إلا أن ذلك لم يدم 
المركزية  القيادة  أعلنــت  فقد  طويلًًا، 
ضمنيًّا،  الاثننــ،  الأمريكية،  للقوات 
إصابــةَ حاملة الطائرــات المتمركزة 
في البحرــ الأحمرــ رــجاء العمليَّات 

العسكرية اليمنية. 
وقالت القيــادة المركزية الأمريكية 
في بيان لها الاثنين، إن قائدها الجنرالَ 

الطائرات  حاملة  زار  كوريلا«  »مايكل 
»يــو إس إس هاري ترومــان« التي 
البحر  ترابط حَـــاليًّا أقصى شــمال 
الأحمر، حَيثُ تفقّد خلال زيارته مدى 
جاهزيتهــا التشــغيلية وقدرتها على 

الاستمرار في أداء مهامها. 
وأشَارَ البيان إلى أن »كوريلا« راقب 
الإقلاع من على مدرج حاملة  عمليَّاتِ 
أنها  إلى  الطائرات »ترومان«، في إشارة 

قد تعرَّضت لأضرار كبيرة. 
يذُكَرُ أنها المرة الأولى التي يزور فيها 
الطائرات  حاملة  »كورياــ«  الجنرال 
»ترومان« منذ بــدء اندلاع المواجهات 
الأمريكية ضد القوات اليمنية في يناير 

من العــام الماضي، بارلغــم من قرار 
واشنطن ســابقًا بسحب ثلاث أخُرى 
تعرضت لالستهداف على يد اليمنيين. 
وكان المتحــدث باســم القــوات 
المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، 
قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ 
هجــوم جديد ضد »ترومــان« للمرة 
حَيثُ  من شــهر،  أقل  في  الخامســة 
تحــاول حاملة الطائرــات الأمريكية 
منذ تمركزها في سواحل البحر الأحمر، 
الانســحاب  إعلان  خلال  من  المناورةَ 
والعودة مرة أخُرــى، إلا أن العمليَّات 
اليمنية الأخيرة تمكّنت من  العسكرية 
إصابتها بنجاح وإلحاق اضرلر بها. 
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إعلام العدو: كان هناك بعضُ الأمل في ردع اليمنيين لكنه انتهى مع وصول مسيّرة جديدة
صحيفة بريطانية: اليمن تحدٌّ مختلف وأكثر تعقيدًا والتحالف الأمريكي لم يحقّق شيئًا

تبخــر سريع للآمال »الإسرائيلية« بعد العدوان المشترك:
 : خاص:

يســتمَرُّ تعاظُمُ شــواهدِ عجزِ جبهةِ العدوّ 
عن ردع اليمن ووقف العمليات المســاندة لغزة، 
خُصُوصًا بعد العدوانِ المشترك الذي كان الأعداء 
يأملون من خللاه إحداثَ تأثيٍر ولو بســيط على 
مســتوى القدرات أوَ القرار، ليصطدموا سريعًا 
بواقــع انعدام التأثير تمامًــا، وهو ما يضاعف 
حالة الإحباط واليأس لدى مختلف أطراف العدوّ، 
وبالذات الكيان الصهيوني الذي لم يعد يستطيع 
الحفاظ حتى على غطــاء دعائي لصرف النظر 
عن مأزقه في مواجهة جبهة الإسناد اليمنية. 

وبعد ثلاثة أيََّـــام من العدوان المشرــك على 
اليمن والذي حــاول العدوّ الإسرائيلي الترويجَ له 
كـــ »خطوة ردع« متقدمة أعلــن جيش العدوّ، 
ة قال إنها  الاثننــ، عن وصــول طائرة مسرــَّ
المحتلّة  اليمن إلى جنوبي فلســطين  أطلقت من 
زاعمًــا اعتراضَها، وبغضِّ النظرــ عن تفاصيل 
هذا الحدث، فَإنَّه قد أسقط بسرعة كُـلّ الجهود 
الدعائية للعدو بشأن »ارلدع« وأعاده بشكل مهين 
إلى نقطة الصفر التي لم يغادرها على الواقع. 

وقالت صحيفة »جيروزاليم بوســت« التابعة 
للعدو في تقرير، الاثننــ، إنه »كان هناك بعض 
الأمل في أن يؤدي الجمع بين الهجمات الأمريكية 
المتعددة الأكرث عدوانية خلال الأســبوع الماضي 
والهجوم المشترك يوم الجمعة، - وهو الأكبر من 
نوعه منذ بداية الحرب - إلى ردع الحوثيين أخيراً 
عن مهاجمة إسرائيل، ولكــن يبدو أن الهجوم 
الجديد بطائرة بدون طيار قد سكب الماءَ الباردَ 

على تلك الآمال«. 
والحقيقة أن تلك »الآمال« ــلم يكن لها أفقٌ 
هة من  ســوى في الدعايات غير الواقعيــة الموجَّ
التغطية على حقيقة  العدوّ؛ بهَدفِ  جانب قيادة 
العجز عن ردع جبهة الإســناد اليمنية لغزة، أما 
المراقبــون ومراكزُ الأبحاث داخــل كيان العدوّ 
نفسه فلم يجدوا في العدوان المشترك أي »إنجاز« 

حقيقي لتغذيــة تلك الآمال، حَيــثُ قال معهد 
أبحاث الأمــن القومي »الإسرائييــ« في تقرير 
يوم الأحد، إنه »من المشكوك فيه إلى حَــدٍّ كبير 
أن تنجح اضرلبات الجويــة في إجبار الحوثيين 
عــى التوقف تمامًا عن إطاــق الصواريخ على 
تعبيره،  المندب« حسبــ  باب  إسرائيل ومضيق 
وأكّـد  ع«،  والمتوقَّ المحبِط  بـ«الواقع  ذلك  واصفًا 
أن قدرة القوات المســلحة اليمنية على مواصلة 
الهجمــات »لا تزال قائمة«، وــهو ما يعني أن 
تنسيقَ الاعتداءات بالاشتراك مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا لا يغير شيئاً في واقع العجز العملياتي 
والاستخباراتي وحتى السياسي للعدو في مواجهة 

الجبهة اليمنية. 
هذا أيَـــضًا ما أعادت »جيروزاليم بوســت« 
تأكيده في تقريهرا الجديد، حَيثُ قالت: إنه »حتى 
الآن، كانت المشكلة بالنســبة لإسرائيل والغرب 
ــهي أنه على ارلغم من القــوة النارية المتفوقة 
على الحوثيين، فَإنَّ المجموعة اليمنية لم تتراجع 
وكانت على اســتعداد لتحمل حتــى اضرلبات 
المضادة غير المتناســبة، والبقــاء في اللعبة ضد 
إسرائيل في الحرب مع حماس ومواصلة التسبب 
في مشــاكلَ للتجــارة البحرية للغرــب الداعم 

لإسرائيل«. 
وهكــذا تبخرت تمامًا الهاــلةُ الدعائية التي 
حاول العدوّ صناعتهَا حول العدوان المشرــك، 
وتبخرت معها كُـلّ التهديدات التي تم توجيهها 
ضد القيــادة اليمنية والشــعب اليمني، ليعود 
واقع العجز والفشــل إلى واجهة المشهد ارلئيسي 
اليمنية ســواء  الإســناد  للمواجهة مع جبهة 
في وســائل الإعملا العبرية أوَ في وســائل الإعملا 
الغربية التي واصلت هي الأخُرى تسليط الضوء 
على مأزق العدوّ وشركائه، حَيثُ نشرت صحيفة 
»فايننشــال تايمز« البريطانية، الاثنين، تقريرًا 
جديدًا أكّـــدت فيه أن اليمنيين »أصبحوا تذكيراً 
مؤلًمــا للإسرائيليين بأن الحرب لم تنتهِ بعدُ، وقد 
أفلتت صواريخهم الباليســتية مــن الدفاعات 

الجويــة؛ مما أدََّى إلى إصابة عدة أشــخاص في 
أبيبــ« مذكّرة بأنه »في الأســابيع  منطقة تل 
الليل  الأخيرة، اســتيقظ ملايين الإسرائيليين في 
وأبِِرجوا على البقاء في مجلائ؛ بسَببِ الصواريخ 

القادمة من اليمن«. 
ويعكس هذا التناول بقــاء التأثير الحقيقي 
وغير المســبوق الذي أحدثته القوات المســلحة 
اليمنية من خلال تصعيدها الكبير في الأســابيع 
التي حاول  الوهمية  التأثرــات  الماضي، وغياب 
العدوّ اختلاقَها من خلال التهديدات والاعتداءات 

على اليمن. 
ونقلــت الصحيفة البريطانيــة عن عاموس 
العسكرية  للمخابرات  الســابق  ارلئيس  يدلين، 
الإسرائيليــة قوله: إنه »يجب نقل اليمن إلى أعلى 

قائمة الأولويات«. 
وتعليقًا على تصريحــات نتنياهو وتهديداته 
لليمن، ذكرت الصحيفــة البريطانية أن »العديد 
من المحللين والمســؤولين السابقين يحذرون من 
 2000 بعُد  الذين يتمركــزون على  الحوثيين  أن 
كيلومتر يمثلون تحدياً مختلفًا إلى حَــــدٍّ كبير 
وأكرث تعقيدًا من الخصوم الأقرب« مشيرة إلى أن 
العمليات البحرية اليمنية المساند لغزة »قد أدََّت 
بالفعل إلى إغلاق مينــاء إيلات« وأن »قوة العمل 
البحرية بقيادة الولايــات المتحدة وبريطانيا لم 
تتمكّنْ حتى الآن من وقف الهجمات« على ارلغم 

من الغارات المتكرّرة على اليمن. 
ونقلت الصحيفة عن إييــ كارمون، الباحثِ 
في المعهد اــلدولي لمكافحة الإرــهاب في جامعة 
رايخمان، قولَــه: إنّ »التحالف الدولي ليس قادرًا 
عــى ردع الحوثيين«، كما نقلــت عن مصادر 
»المعلومات  إن  قولهــا:  بالمطلعــة  وصفتهــا 
الحوثيين كانت  الاستخباراتية لدى إسرائيل عن 
قريبة من الصفرــ قبل 7 أكُتوبر، وتصحيحُ هذا 

الأمر سيستغرق وقتاً طويلًًا«. 
عملية قصف  كُـــلّ  إن  الصحيفــة:  وقالت 
»إسرائيليــة« تم تنفيذهُا عــى اليمن »تطلبت 

عرــات الطائرــات المقاتلة ومعــدات التزود 
بالوقود في الجو« مشرــة إلى أن هذه العمليات 
»أكرث تعقيدًا بكثير من الطلعات الجوية القصيرة 
المطلوبــة في غزة أوَ لبنان أوَ ســوريا المجاورة« 
ولكن على ارلغم من ذلك »يقول المحللون إن تلك 
العمليات لم تردع الحوثيين« بحسبــ ما نقلت 

الصحيفة. 
وفي ظل ثبات وتعاظم حالة العجز، والفشــل 
في الخروج منهــا عن طريق العــدوان المباشر 
والتهديــدات، تعود وســائل الإعماــ ومراكز 
الأبحــاث العبرية والغربية مرة بعــد أخُرى إلى 
للعدو  أخُرــى  خيارات  استكشــاف  محاولات 
الصهيوني والولايــات المتحدة الأمريكية، لكنها 
لا تجد سوى محاولة توظيف المرتزِقة والتحالف 
السعوديّ الإماراتي، وهو ما يمثلُّ دليلًًا واضحًا 
على حقيقة انعدام الخيارات الفعالة في مواجهة 
جبهة الإســناد اليمنية، حَيثُ يشــكل التعويل 
عــى المرتزِقة فضيحة اسرــاتيجية بالنظر إلى 
حجم الفشــل الكبير الذي أثبتوه طيلة سنوات 
برغم الدعم الهائــل الذي تلقوه لمواجهة القوات 
المسلحة اليمنية التي كانت أقل تطورًا في القدرات 
والإمْكَانــات والحجم البشري ممــا هي عليه 
الآن، وهو ما ينطبقُ أيَـــضًا على وضع التحالف 
الســعوديّ الإماراتــي الذي لا يســتطيع حتى 
أن يخفــي خوفه من عودة اضرلبــات اليمنية 
العابرة للحدود ضد منشــآته الحيوية في المملكة 
والإمــارات؛ ولذــلك واجهت الولايــات المتحدة 
صعوبة كبيرة في توظيفه عســكريًّا ضد اليمن 

على مدى عام كامل. 
والحقيقة أن التعويل على التحالف السعوديّ 
الإماراتــي والمرتزِقة لإنقــاذ الكيان الصهيوني 
والأمريكينــ والبريطانيين من حالة العجز يثير 
السخرية؛ لأنََّ السعوديةّ والإمارات والمرتزِقة لم 
يكونوا خلال السنوات الماضية يعوِّلون على شيء 
لَ رعاتهُم الغربيون والصهاينةُ  ســوى أن يتدخَّ

لإنقاذهم! 

الإحباط يعود إلى واجهة المشهد
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قيادي صهيوني: يجب على »إسرائيل« الحذرُ من التهديدات اليمنية المتصاعدة
 : متابعات

حذّر مســؤولٌ رفيعٌ في الجيــش الإسرائيلي من التهديدات 
الكبيرة والمتصاعدة التي تطال مســتقبل الكيان الصهيوني 
رجاء التطور المتســارع في قدرات القوات المســلحة اليمنية 

وعملياتها المكثـّفة في عمق الاحتلال. 
ارلئيس السابق لالستخبارات العسكرية الصهيونية  وقال 
ورئيس منظمة »مايند إسرائيل« الاستشارية، عاموس يدلين: 
إن خطر التهديد الذي يشكّله اليمنيون على »إسرائيل« يتجاوز 
حدودَ مفهوم ارلدع التقليدي الذي لا يزال من الصعب تحقيقه، 
ويتطلب تحَرُّكًا لإسقاط ســلطات من أسماهم »الحوثيين«، 

مع شن حملة واسعة ضد وسائل الإعملا التابعة لهم. 

وفي مقال نشرته القنــاة 12 العبرية، أضاف يدلين: »يجبُ 
أن نفهمَ أن الهدفَ ارلئييــ لليمنيين هو تدميرُ »إسرائيل«، 
وهذا الهدف ليس شــعارًا، بل هو عقيدةٌ دينية جهادية تؤدي 
إلى خطة عمل تنفيذية؛ ولذلك فَإنَّ الاسرــاتيجية المبنية على 
ارلدع وحدَه تتطلب فحصًا مُســتمرًّا لصلاحية ارلدع لتجنُّب 

فشل مثل 7 أكُتوبر«.
وأشَــارَ إلى أنه »وبســبب الدور المركزي الذي تلعبه فكرة 
تدمير »إسرائيل« في أيديولوجية اليمنيين؛ فَإنَّ اسرــاتيجية 
)الصمت مقابل الصمت( قد يكون مرة أخُرى اسرــاتيجية 
خاطئــة على المدى الطويل«، مبينــا أن »ردع »صنعاء« ليس 
الهدف النهائي، بل هو علامة فارقة في استراتيجية أوسع؛ فإذا 
اختارت »إسرائيل« تحديد ارــلدع ووقف إطلاق النار كهدف، 

فلابد أن يكون ــهذا مصحوباً بجهد طويل الأمد لإســقاط 
سلطة الحوثيين تحت ضغوط عسكرية واقتصادية وتنظيمية 

هائلة«. 
ولفت ارلئيسُ السابق لالستخبارات العسكرية الصهيونية، 
إلى أنه وفي حال فشــل ارلدع ســيحاول اليمنيــون مفاجأة 
»إسرائيــل«، مضيفًا: »برغــم أنهم لا يشرــكون في حدود 
مباشرة مع »إسرائيل«، ويبدو أنهم ســيواجهون صعوبةً في 
شن هجوم مماثل لأحداث 7 أكُتوبر؛ فقد يكيِّفون السيناريو 
مع موقعهم وقدراتهم؛ فهم يعملون على تحسنِــ وتطويرِ 
القدرات الصناعية العســكرية، ومن المهم أن نتذكر أننا رأينا 
قواتِ الحوثيين تصل إلى العراق وســوريا ولبنان، ويجبُ على 

»إسرائيل« ألَّاَّ تسمح لهذه القواتِ بالاقترابِ من حدودها. 

العدوّ »الإسرائيلي« يفشل في السيطرة على نزيفه 
الاقتصادي ويلجأ للتضليل بأرقام غير حقيقية

ة  : متابعة خَاصَّ
بعــدَ يومَنِــ مــن نرــ صحيفــة 
المتخصصة  الصهيونيــة  »كالكاليســت« 
في الشــؤون الاقتصادية تقريرًــا على ضوء 
الخسائر  بشــأن  إسرائيل«  »بنك  معلومات 
الصهيوني  الكيان  تكبدها  التي  الاقتصادية 
منذ بدء العدوان والحصار بحق قطاع غزة، 
والتــي قدّرتها بأكرَث مــن 67 مليار دولار، 
سعت حكومة المجمر نتنياهو لإخفاء الأرقام 
بإعلان مبالغ الخسائر، غير أن الإعلان أظهر 
تخبــط العدوّ وتناقــض معلوماته بغرض 

مواراة الخسائر الحقيقية. 
وفي بيــان لهــا، قالت ماليــة العدوّ: إن 
125 مليار  »إسرائيل« تكبَّدت ما يصــل إلى 
شيكل »34.09 مليار دولار« منذ بدء العدوان 
على غزة، غير أن هذا ارلقم يكشــف ضياع 
العدوّ وفشله حتى في إخفاء خسائره، حَيثُ 
كانــت مالية العدوّ قد زعمــت نهاية العام 
الفائــت أن الحرب كلفت فقــط 20 مليار 
دولار، لترفــع ارلقــم إلى 34 مليار دولار، في 
خطوة اتضح هدفُهــا، والذي لا يخرج عن 
ســياق التكتم عن الخســائر الفعلية التي 
تكبدها العــدوّ الصهيوني رــجاء العدوان 
والحصــار على غزة، وما ترتبــ عليها من 
عمليات ردع من قبل المقاومة الفلسطينية، 
أوَ من جبهات الإســناد اللبنانية والعراقية 
واليمنية التــي ألحقت اضرلر الأكبر بالعدوّ 

على كُـلّ المستويات. 
الحاصل  العجز  أن  العــدوّ  مالية  وبيَّنت 
في شــهر ديســمبر الفائت وصــل إلى 5،2 
مليار دولار؛ ما يؤكّـــد أن العجز التراكمي 
الذي يحيــط بحكومة العــدوّ قد وصل إلى 
مباــلغَ مهولة، رجاء الإنفاقــات الضخمة 
العدوّ لتغطيتهــا، منها رعاية  التي اضطر 
مغتصبات  من  الفارين  الغاصبين  النازحين 
البحري  الشحن  الشمال، وتعويض شركات 
والنقل الجوي رجاء العمليات اليمنية، فضلًًا 

الأهداف  تطالُ  التــي  المباشرة  الأضرار  عن 
الحيوية والحساســة المضروبــة من قبل 
فصائل الجهاد والمقاومــة في اليمن ولبنان 

والعراق وغزة. 
وبالعودة إلى تقرير »كالكاليست« المنشور 
قبل يومين، فَإنَّ خســائر العدوّ المتمثلة في 
67،57 مليار دولار، لا تشمل كافة الخسائر، 
وحتى إن تم احتساب فارق التراجع في الإنتاج 
فَإنَّ هناك  الخســائر،  والاســتثمار ضمن 
جوانب أخُرــى كتراجع عُملة العدوّ وضرب 
سمعته الاقتصادية التي نفّرت المستثمرين، 
فضلًًا عن الخسائر المتواصلة بتزايد العزوف 
السياحي عن فلسطين المحتلّة، واستمرارية 
رهوب أصحاب رؤوس الأموال، والتعويضات 
والنقل  البحري  الشــحن  لشركات  اليومية 
على  اليومية  العسكرية  والإنفاقات  الجوي، 

الدفاعات الجوية الغالية اثلمن التي تحاولُ 
دون جدوى للتصدي للصواريخ والمسرّــات 
اليمنية التي تطال المدن الفلسطينية المحتلّة 

بشكل شبه يومي. 
وفي هذا السياق، أكّـــدت الصحيفة أنها 
المعلومات  عــى  إحصائياتها  في  اســتندت 
والبيانــات اــلواردة من »بنــك إسرائيل« 
المركــزي، منوّهةً إلى أن تكاليفَ الخســائر 
تشمل »التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات 
المدنية الكبرــة والخســائر في الإيرادات«، 
مؤكّـدةً أن هذا »ليس كُـلّ شيء«، ما يشير 
إلى أن معلومات »بنك إسرائيل« تؤكّـد وجودَ 
خســائرَ أخُرى تضاعف النزيف الذي حصل 
للعدو، وما يزال مُســتمرًّا في ظل العمليات 
النوعيــة التــي تنفذها فصائــل المقاومة 
المسلحة  والقوات  جهة،  من  الفلســطينية 

اليمنية من الجهة الأخُرى. 
وفي ســياق متصل، ما تزالُ أصداء دخول 
العــام الجديــد بموجة غءاــ معيشي على 
الغاصبين، تحتل صدارة التناول الإعلامي في 
وســائل العدوّ الإعلامية بمختلف أشكالها، 
فبعدَ جملة من التقارير التي أظهرت دخول 
العام 2025 بغءلا غير مسبوق، أكّـد تقرير 
أن  العبرية  لصحيفة »جيروزاليم بوســت« 
تكاليــف الحرب المرتفعة عــى قطاع غزة 
واســتمرارها لأكرث من عــام أدََّى إلى زيادة 
الغذائية  المــواد  أســعار  وارتفاع  التضخم 

وغيرها من تكاليف المعيشة. 
وذكر التقريرــ أن هناك »سلســلةً من 
الزيادات في الأسعار من قبل شركات الأغذية 
الإسرائيلية الكبرى خاــل العام الماضي من 
المضافة من  القيمة  الحرب، وزيادة ضريبة 

17 إلى 18 بالمئِة، وزيادات في أسعار المرافق، 
والمزيد من الزيادات في تكلفة المعيشــة أدََّت 
إلى شعور العديد من الإسرائيليين بالعجز في 

مواجهة هذه التكاليف المرتفعة«. 
وَأضََـــافَ التقرير أن »اقتصــادَ الكيان 
الإسرائيلي يتمتع بدرجة عالية من المركزية؛ 
مما يســاهمُ في ارتفاع تكلفة المعيشة؛ لأنََّه 
يقمعُ المنافســة؛ مما يمنح عددًا قليلًًا من 
الشركات ســلطةً كبيرةً على الأسعار، حَيثُ 
يعد قطاعُ الأغذية مثالًًا جيِّدًا، تســيطر فيه 
عدد قليل من ارــلكات الكبرى على حصة 

ضخمة من السوق«. 
إلى ذلك، يتوقع عدد من الخبراء والمراقبين 
الاقتصاديين أن المشــاكل الاقتصادية للعدو 
بالنظر  الجديد ســتزداد وتتوسع؛  العام  في 
إلى الإنفاقات الكبيرة التي تحتاجها حكومة 
المجمر نتنياهو لترميم مــا خلّفته عمليات 
أســلحة جديدة وذخائر  الله، وشراء  حزب 
باهظــة اثلمن بعد فشــل ترســانة العدوّ 
العســكرية عن تحقيق الأــهداف في غزة، 
أوَ الصمود أمام القوات المســلحة اليمنية، 
فيما قالت وسائل إعملا العدوّ: إن »الميزانية 
المستقبلية تحمل أرقامًا مالية كبيرة لتغطية 
النفقات المتمثلة في شراء مزيد من الطائرات 
والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات 
كبيرة من الأســلحة والذخرــة، فضلا عن 
الإسرائيلي  الجندي  أوَ  البشر  في  الاســتثمار 

نفسه«. 
وتذكرــاً بتقريرــ منظمــة »لاتيــت« 
الصهيونية المتخصصــة في إغاثة الغاصبين 
واــلذي أكّـــدَ أن ربع ســكان »إسرائيل« 
يعيشــون في خط الفقر، فمــن المجرح أن 
المزيد  أكرث، ليعيش تحته  الفقر  يرتفع خط 
والمزيد من الغاصبنــ؛ نظرًا لتزايد الأزمات 
الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها العدوّ؛ 
الأمر الذي يجعل العام الجاري 2025 موعدًا 
لدخول العدوّ وقطعانه نفقًا أكرَث ظُلمة من 

ذي قبل. 

تقرير صهيوني يكشفُ توجّـه العدوّ لتحريك المرتزِقة ضد القوات المسلحة اليمنية
 : متابعات

كشــف ما يســمى معهــد »الأمن 
القومي الإسرائيلي«، أن من بين الحلول 
المطروحــة لمواجهة القوات المســلحة 
اليمنيــة، تحريــكَ المرتزِقــة التابعين 
للســعوديةّ والإمارات؛ بهَــدفِ عرقلة 
القوات  تنفذها  التي  العمليات  مســار 
المندب  البحار وباب  في  اليمنية  المسلحة 
اســتهداف  إلى  بالإضافة  وخليج عدن، 
الكيان الصهيوني؛ دعمًا وإسنادًا  عمق 

لغزة. 
 وقــال المعهد الصهيونــي في تقرير 
صــادر عنه الاثننــ: إن »مــن الحَلِّ 
المتكامل حملةً بريــةً من قبل الجهات 
من  بدعمٍ  اليمــن  جنــوب  في  الفاعلة 
الإمــارات والســعوديةّ لإنهــاء حكم 
الحوثيين«، مؤكّـــدًا أن عرقلة القوات 
المسلحة اليمنية يعد أمرًا »بعيدًا كُـــلَّ 

البعُد عن السهولة«. 
ولفت التقريرــ إلى أنه وبعد الغارات 
الجوية الصهيونية الأمريكية البريطانية 

على اليمــن لم يتوقــف اليمنيون عن 
أبيب«،  »تل  باتجّــاه  الصواريخ  إطلاق 
ح للغاية أن تجبر  مبيناً أنه من غير المجرَّ
الغارات الجويةُ القواتِ المسلحةَ اليمنية 
النار على  على التوقف تمامًا عن إطلاق 
»إسرائيل« ومضيق باب المندب، مؤكّـدًا 

دة.  أن النتيجةَ النهائية معقَّ
ودعــا معهــد »الأمــن القومــي 
إلى  الأمريكيــة  الإدارة  الإسرائييــ«، 
الاســتمرار في تكثيــف اضرلبات ضد 

اليمن«.
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أمريكا تُجاري الإنجازات اليمنية في تكنولوجيا الصواريخ البالستية المضادّة للسفن
 : كامل المعمري

لطالما كانت الصواريخُ الباليســتيةُ تسُــتخدَمُ 
بشــكل رئيسي ضد الأهداف اثلابتــة على الأرض، 
إلا أن اليمنينــ أظهرــوا قدرة عــى تعديلِ هذه 
الصواريخ لتســتهدف الأهداف البحرية المتحَرّكة، 
لٍ نوعي مفاجئ لم يكــن مألوفًا في تاريخ  في تحوُّ
الحرب الحديــثة، ومنذ أن بدأت المعركةُ البحريةُ في 
البحر الأحمر تزايــدت اهتماماتُ الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لتطويرِــ تقنيات جديــدة للصواريخ 
الأهداف  اســتهداف  عــى  القادرة  الباليســتية 
المتحَرّكة، في محاولة لمنافســة الإنجاز الذي حقّقه 
اليمنيــون في هذا المجال؛ ما أثــار اهتمامًا دوليًّا، 

ةً في الصحافة الأمريكية.  خَاصَّ
موقع BREAKINGDEFENSE العسكري نشر 
في 6 مارس 2024 تقريرًا قال: »لقد حقّق الحوثيون 
بالفعل تاريخًا عندما أصبحوا أول مجموعة تضرب 
بنجاح سفينة بحرية بصاروخ باليستي«، ويقول 
إن   :BREAKING DEFENSE لموقــع  الخرــاء 
القواعد  إلى  »الأسلحة أظهرت مدىً كافياً للوصول 
الأمريكيــة في المنطقــة وتهديد نقــاط الاختناق 
الاسرــاتيجية في الشرق الأوسط. وما يزيد الطين 
بلة: يحذر المحللون من أنــه من المجرح أن تدرُسَ 
الصين وروســيا، المنافِسان ارلئيســيان لأمريكا، 
كيف نجحت هذه الأســلحة وما هو الخطر الذي 
تشكّله على الدفاعات الجوية الأمريكية، في محاولة 

لإيجاد ثغرة في الدروع الغربية«. 
وَأضََـــافَ التقريرــ »يتفق عدد مــن الخبراء 
عــى أن اســتخدام الحوثيين الأخرــ للصواريخ 
الباليستية لاستهداف السفن التجارية يشير إلى أول 
استخدام للصواريخ الباليســتية في تاريخ الحرب 

الصاروخية«. 
وتابع الموقع »عــى ارلغم من أن هذا النوع من 
الصواريخ يواجه تحديات في التوجيه على الأهداف 
المتحَرّكــة، فَإنَّ الحوثيين اســتطاعوا أن يطوروا 
أنظمة توجيه باســتخدام رادارات دقيقة وأدوات 
تكنولوجية لتوجيه الصواريخ نحو الســفن، وهو 
أمر يعُتبر تحدياً تقنيًّا غير مســبوق في الصواريخ 

الباليستية«. 
استخدام  اليمنية في  الصاروخية  القدرات  تطور 
البحرية  البالســتية ضرلب الأــهداف  الصواريخ 
المتحَرّكة كان مثيراً هلالتمام بشكل كبير؛ فتطوير 
صواريخ باليستية قادرة على إصابة أهداف بحرية 
متحَرّكة بدقة يعتبر تحدياً تقنيًّا غير مســبوق في 

هذا المجال. 
القدرةُ على توجيه الصواريخ باســتخدام  هذه 
رادارات دقيقــة وأدوات تكنولوجية متطورة، رغم 
الأهداف  على  التوجيهُ  يواجههــا  التي  الصعوبات 
المتحَرّكــة، أثارت اهتمامًا واســعًا بنــ الخبراء 
العسكريين وأصبحت حديثَ الصحافة الدولية. 

 
الولايات المتحدة تتبع نفس المسار:
المتحدة  الولايــات  قرّرت  مفاجئــة،  في خطوة 
التوجّـــه نحو تطوير صواريخ باليســتية قادرة 
على ضرب الأهداف المتحَرّكة، لا سِـيَّـــما في سياق 
التحديــات العســكرية التي فرضتهــا الأنظمة 
الصاروخيــة المتطــورة مثل تلك التــي أطلقتها 
 PRSM وتعتبر صواريخ  اليمنية،  المسلحة  القوات 
واحــدة   )(PRECISION STRIKE MISSILE
مــن أبرز الأمثلة عــى هذا التحــول الأمريكي في 

الاستراتيجية العسكرية. 
في يونيو 2024 أعلنــت وزارة الحرب الأمريكية 
عن نجاحها في اختبار صاروخ باليستي من طراز 
 )PRECISION STRIKE MISSILE (PRSM
ضد هدف بحري متحَرّك خلال مناورات »فاليانت 
شــيلد 24«، فيما ذكر موقع نافال نيوز العسكري 
المهتم بالدفاع البحري ذكر أنه ورغم إعلان أمريكا 
عن هذا الإنجاز، ونجاح تجربة الصاروخ لم تقدم 
الولايات المتحدة أية صــور أوَ مقاطع فيديو حية 

توثق العملية وتثبت ذلك النجاح.
 PRSM إن تطويرــ صواريخ  يقول الأمريكان: 
الأمريكية يأتي في سياق سباق تسلح في بحر الصين 
الجنوبي والمحيط الهادئ، حَيثُ تســعى الولايات 
المتحــدة إلى تعزيــز قدرتها على تدمرــ الأهداف 
البحريــة المعادية، وأن ــهذه الصواريخ مصممة 
لتكون قادرة على ضرب الأهداف اثلابتة والبحرية 

المتحَرّكة على حَــدٍّ سواء. 
وبينمــا يصر الجيــش الأمريكي عــى أن هذا 
التطور يأتــي في إطار تحضيراته لمواجهة تحديات 
عســكرية محتملة مع دول مثل الصين وروسيا، 
يبقى من الواضح أن ــجزءًا من هذا الاهتمام هو 
البحر  اليمني في  الجيش  نتيجةٌ لتطورات تهديدات 

الأحمر. 
ومع مســاعي الولايات المتحدة الأمريكية رلفع 
مستوى قدراتها العسكرية في مجال الهجمات على 
الأهداف البحرية المتحَرّكة، يظل نجاح اليمنيين في 
تطوير صواريخ باليستية قادرة على تدمير السفن 
الحربية في البحر، مصدرَ إلهام كبيراً لهذه التقنيات. 
 من جهة أخُرى، يعكس هذا السباق العسكري 
المحمــوم التوترات المتزايــدة في المحيطَيِن الهندي 
والهادئ، وهو ما يجعل ــهذه التقنيات في صميم 

الصراعات المستقبلية. 
في 18 ديسمبر، أكّـد تقرير نشر في موقع ديفنس 
بلوغ العسكري أن شركة لوكهيد مارتن تعمل على 
المتقدمة، وذلك  البالستية  الصواريخ  تطوير تقنية 
 PRECISION STRIKE MISSILE ضمن برنامج
PRSM)( وأنهــا حصلت على عقــد بقيمة 59.2 
 PRECISION مليــون دولار لعملها في برنامــج 
STRIKE MISSILE (PRSM) K، وــهو برنامج 
المتحَرّكة  الأــهداف  باليســتي ضرلب  صاروخي 
يهدف هذا البرنامج إلى تحسين دقة وقوة اضرلبات 
500 كيلومتر،  تتجاوز  العسكرية على مســافات 
ويعد جزءًا من جهود الجيــش الأمريكي لتحديث 
قدراته العسكرية في مواجهة التهديدات المستقبلية.
تــم تصميــم صاروخ  إنه  الشركــة  تقــول 
PRECISION STRIKE رــلب الأهداف اثلابتة 
وشبه المتحَرّكة على مسافات تتجاوز 500 كيلومتر. 
شركة لوكهيد مارتن كانت قد أعلنت قبل أشهر 
أنها نجحــت مع الجيش الأمريكي في تحقيق تقدم 
في عمليات إطاــق تجريبية لمثل ــهذا النوع من 
الصواريخ إلَّاَّ أن الواقــع لا يعكس باضرلورة تلك 

الصورة المبهرة. 
فبينمــا تــم الإعلان عــن بعــض النجاحات 
في الاختبــارات الأوليــة لنظــام الصواريخ مثل 
 ،)PRECISION STRIKE MISSILE (PRSM
والتــي تقول الولايــات المتحدة إنها قــد تمكّنت 
من تحسنــ قدرة الصواريخ على ضرب الأهداف 
المتحَرّكة بدقة، فَإنَّ هذه الادِّعاءات تظل بحاجة إلى 

تدقيق عميق وتقييم حيادي. 
التــي تروج لها  التجريبية  ثانياً: الاختبــارات 
شركة »لوكهيد مارتن« ووزارة الحرب الأمريكية لا 
تظُهِرُ دائمًا نتائــجَ ثابتة، بل تقتصر على عمليات 
محدودة للغاية تحت ظروف مثالية، وهو ما يجعل 
من الصعب اعتماد هذه النتائج كتأكيد على نجاح 
حَيثُ تختلف  الحقيقية،  المعركة  التقنية في ساحة 

العوامل البيئية والتكتيكية بشكل كبير. 
وفي هذا الســياق، يظل التحدي الكبير في ضرب 
الأهداف المتحَرّكة، ســواء في الجو أوَ على الأرض، 
الديناميكية  العوامــل  لتأثير  نظرًا  ا؛  جِـــدًّ ا  مهمًّ

والتشويش الإلكتروني. 
ثاثلاً: رغم أن الولايات المتحدة أعلنت عن نجاح 
اختبار صاروخها الجديد ضد هدف بحري متحَرّك، 
إلا أنــه لم يتم عرض أية صــور أوَ مقاطع فيديو 
تظُهر عملية الإطلاق بشــكل حي أوَ واقعي، الأمر 
الذي يثير الكثير من الشــكوك حول حقيقة هذه 
الادِّعاءات، وهذا يشرــ إلى أن الاختبــار ربما لم 
يكن كما تم الإعلانُ عنه أوَ أنه كان مُجَرّـدَ عملية 
تجريبية محدودة لم يتمكّنوا من توثيقِها لأسبابٍ 

فنيــة؛ نتيجةَ أن الصــاروخ يحتــاجُ للمزيد من 
التحسينات التكنولوجية. 

 
اليمن يسبق التسلح الأمريكي:

ومن الالفت أن الولايات المتحدة، رغم إمْكَانياتها 
العســكرية المتقدمة، قد تأخرت في إنتاج صواريخ 
باليستية قادرة على ضرب أهداف بحرية متحَرّكة. 
في المقابل، تمكّن الجيش اليمني منذ عدة سنوات 
من تطوير صواريخ باليستية ذات قدرة فائقة على 
استهداف السفن الحربية في البحر الأحمر والمحيط 

الهندي. 
النجــاح اليمني في هذا المجال ــلم يكن مفاجئاً 
بالنظر إلى تكتيكه المبتكر في الاستفادة من الأسلحة 
الباليســتية؛ فعلى ارلغم مــن الحصار المفروض 
اليمنيون من  المتاحــة تمكّن  المحدودة  والتقنيات 
تطوير قدرات هجومية دقيقة وقاتلة؛ مما جعلهم 
يشكّلون تهديدًا حقيقيًّا للقوات البحرية الأمريكية 

في المنطقة. 
إن فكرة اســتهدافِ السفن المتحَرّكة باستخدام 
صواريخ باليســتية تعتبر خطوة ثوريةً في تطوير 
الأسلحة البحرية، فالسفن الحربية المتحَرّكة تمثل 
هدفًا صعباً؛ نظرًا لسرعتها وقدرتها على المناورة؛ 
لذلك فَإنَّ تطويرــ صواريخ قادرة على إصابة هذه 

الأهداف بدقة هو تحَدٍّ تقني هائل. 
في  POPULAR MECHANICS نشرت  مجلــة 
ديســمبر 2023 تقريرًا بعنوان »ربما شهدنا للتو 
أول هجوم صاروخي باليســتي مضاد للسفن في 
العالم« عندما قام الجيش اليمني باستهداف إحدى 

السفن الأمريكية. 
وتحدثت المجلة بأن ضرب سفينة بحرية سريعة 
يتطلب تقنيات معقدة، تشــمل حسابات متقدمة 
لسرعة الســفينة واتجّاهها، وكذــلك القدرة على 
تعديل مســار الصاروخ بشكل مُســتمرّ لتفادي 
الانحراف وأن التحدي الأكبر يكمن في دقة التوجيه 

في الظروف البحرية المتغيرة باستمرار. 
لكن المجلة أردفــت بالقول إنه من غير الواضح 
ما هو الهدف الذي استهدفه هجوم الحوثيين وأيُّ 
نوع من الصواريخ الباليستية تم استخدامه، ولكن 
إذَا كانت هذه اضرلبة تتضمنُ صاروخًا باليســتيًّا 
ا للســفن، فســوف يمثل ذلك أولى الطلقات  مضادًّ
التجريبية لعصر جديــد في الحرب البحرية؛ عصٌر 
يجبُ على الســفن في البحر ليــس فقط أن تحميَ 
نفسَها من الطوربيدات والصواريخ التي تطير على 
السطح، ولكن أيَـــضًا الصواريخ الباليستية التي 
البعيدة والتي تتساقطُ  يتم إطلاقها من الشواطئ 

من وراء الغلاف الجوي للأرض. 
في 11 نوفمرــ 2024 حــذّر أكبرُ مســؤول في 
البنتاغون من أن اليمنيين طوّروا قدراتٍ »مذهلة« 
في مجال الصواريخ الباليســتية عــى مدار العام 
الماضي؛ وهي قدراتٌ لا تشرــكُ فيها إلا عدد قليل 

من الدول المتقدمة. 
وقال الدكتور ويليام لابلانت، وكيل وزارة الدفاع 
الحالي لشؤون المشتريات ومســاعد وزير القوات 
الجوية السابق لشؤون المشتريات، في ندوة نظمتها 
وكاــلة أكســيوس إن من أســماهم »الحوثيين« 
لَ  ومعدَّ الصواريخ  تكنولوجيا  من  حقّقوا مستوىً 

إنتاج مذهِلًًا لجماعة مســلحة إقليمية بحجمهم. 
وقال: »أنا فيزيائي ومهندس، وقد عملتُ في مجال 
الصواريــخ معظــمَ حياتي المهنيــة... وما فعله 
الحوثيون في الأشــهر الســتة الماضية، أمرٌ مذهلٌ 

للغاية«. 
ما يزيد من قلق، الولايات المتحدة الأمريكية هو 
أن الصين وَروســيا، المنافسين ارلئيسيين لأمريكا، 
قد يقومان بدراســةِ النجاح اليمني في اســتخدام 
الباليســتية ضد الأهداف البحرية وقد  الصواريخ 
يســعى كُـــلٌّ من هذين البلدين لالســتفادة من 
التكنولوجيا اليمنية ودراســتها بشكل دقيق؛ مِن 
أجلِ تطوير أســلحة مماثلة قد تكون قادرةً على 
ق  اختراق الدفاعات الغربيــة، وبالتالي تهديد التفوُّ
وَنقاط الاشتباك  المحيطات  العسكري الأمريكي في 

الاستراتيجي. 
 

سبقٌ يمنيٌّ غير مسبوق:
ل اليمنيون ســابقةً عسكريةً جعلتهم  لقد سجَّ
أولَ جهة تســتخدم الصواريخ الباليستية ضرلب 
أهداف بحريــة متحَرّكة، وهذا الإنجــاز لم يكن 
مُجَرّـــدَ خطــوة تكتيكية في ارــلاع المحلي، بل 
ل إلى حدث عالمي لفــت انتباه مراكز الأبحاث  تحوَّ
التي سارعت إلى دراسة  العالم،  العســكرية حول 
تأثير هذا الساــح على مســتقبل المعارك البحرية 
وأهميةّ الصواريخ الباليســتية المضادة للســفن 

كعامل يغيّّر قواعد الاشتباك البحري. 
لقــد كانت الصواريــخ الباليســتية التقليدية 
تعُرَــفُ بقدرتها على اســتهداف مواقــعَ ثابتة، 
يمثل  أهداف متحَرّكة  اســتخدامها ضرلب  ولكن 
قفزةً نوعية في التكنولوجيا العســكرية، وما أثار 
اليمنيين استطاعوا استخدام هذه  أن  الدهشة هو 
الصواريخ في ظل موارد محدودة نسبيًّا؛ مما يشير 
إلى تطور نوعي في قدرتهم على توظيفِ التكنولوجيا 

العسكرية بطرق مبتكرة وغير تقليدية. 
هت  ردود الفعــل العالمية لم تتأخرــ، حَيثُ وجَّ
عشرات مراكز الأبحاث العسكرية جهودَها لتحليل 
هذا التطور، فقد طُرحت أسئلة عديدة حول كيفية 
التعامل مع هذه الصواريخ، ومدى كفاءة الأنظمة 
الدفاعية البحرية التقليديــة في مواجهتها، ومدى 
تأثيرها على الاستراتيجيات العسكرية المستقبلية، 
وهذا الاهتمامُ يعكسُ إدراكًا عالميًّا بأن اســتخدامَ 
الباليستية ضد الســفن قد يعيد رسمَ  الصواريخ 

معالم الحروب البحرية في المستقبل القريب. 
إن تزايدَُ الاهتمامِ بتطوير الصواريخ الباليستية 
المضادة للسفن، سواء من قبل الجيش اليمني الذي 
كان أول من استخدم هذه التقنية بنجاح في تاريخ 
الحروب الحديــثة أوَ الجيش الأمريكي أوَ الصيني، 
يعكس التغرــاتِ الكبيرةَ في التكتيــكات الحربية 

البحرية. 
علاوة على ذلك أصبحت الصواريخ الباليســتية 
الدفاعية  جُــزءًا لا يتجزأ مــن الاسرــاتيجيات 
والهجومية في الحروب الحديثة، وبالنظر إلى التقدم 
الكبرــ في تكنولوجيا الصواريخ، يبقى التســاؤل 
الأبرــز هو: كيف ســتواكب القــوى الكبرى مثل 
الجديدة وتطور  التحديــات  المتحدة هذه  الولايات 

أنظمة دفاعية فعالة ضد هذه التهديدات؟
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خرائط »إسرائيل« المتخيَّلة:
سوريا بين »ممر داوود« و »مملكة باشان« 

تحليل

 : عبدُالحميد الغُرباني 
أرضُ الميعــاد أوَ »إسرائيــلُ الكبرى« الممتدة 
بين النيل والفرــات، وإن كانت خارطة مُتخيَّلة 
لا صلةَ لها بالتــوراة الُمنزَّلة على نبي الله موسى 
»عليه السماــ« ولا حتى التاريــخ، لكنها مع 
ذلك مشروع يشق طريقه بلا هوادة منذ وُضِعَ 
على جدول العمل اليهــودي في ظل رعاية ودعم 
غربي - أمريكي، وبجميع الوســائل والأساليب 
الممكنــة والمتاحة، ســواءٌ أكان عرــ الحروب 
المدمّرـة أوَ بالمقايضات والمفاوضات، مع حرص 
على توظيف التعقيدات والتشــابكات الإقليمية 

والدولية.
وما شهدناه نهاية العام 2024 من استهداف 
للجغرافيا السورية وتوســيعِ العدوّ الإسرائيلي 
احتللاه يأتي ضمن ما يصفه الصهاينة بوضوح 

التوراتية؛  النبــوءة  موقــع بتحقيق  فمــا 
وثقافة  معتقد  ضمن  سوريا 
العــدوّ الإسرائييــ؟، هذا ما 
نركز عليــه؛ باعتباَره ارلؤية 
الحاكمة لسياسة العدوّ تجاه 
وســيظلُّ  العربي،  البلد  هذا 
قبضتها  في  سورية  مستقبلُ 
ذلك سقوطُ  َ في  يغُيِّرِّ أن  دونَ 
نظــام وقــدوم آخرــ، ولا 
للحُكام  الداعمنــ  علاقات 
الجــدد ولا التنازلات ولا أي 

شيء آخر. 
 

ممر داوود:
لليهــود حُلــمٌ أوَ وعدٌ 
مزعومٌ بــأرض تمتد بين 
والفرات،  النيــل  نهرَــي 
ورلبمــا ترــدّد في أذهان 
الكرــث كيــف يمكنُ أن 
يتمدد الاحتلال الصهيوني 
فيمــا  النهرَيــن  بنــ 
وَقد  كرــثة؟  الحواجز 
السؤال  عن  أغنى  يكون 
احتاــلُ الجــولان بعد 
وقت يسرٍــ من إنشاء 
كيــان العــدوّ وإعلان 
أرضنا  عــى  قيامــه 
الفلســطينية العربية، 
نســتبعد  كنــا  وإن 
العدوّ  فمعرفــةُ  ذلك 
التاريخــي لأمتنا ظل 
اهتمام  على هامــش 
الجهــات المختصــة 
باثلقافة  الصلة  وذات 
والتعليم في كُـلّ بلدان 

ودول أمتنا، تحت وصاية أمريكية غربية جهلت 
الأجيال العربية الإساــمية، مــع ذلك هي ذي 
الأحداث والوقائع على الأرض، تخبر الجميع أن 
للعدو ما تسُــميه التوراة الُمحرفة »ممر داوود« 
للوصول إلى شــط الفرات، وأن خطــى العدوّ 
الممر وقطعت مســافة  تســارعت ضمن هذا 

عجزت عنها طيلة خمسة عقود. 
جاء في الأساطير اليهودية: »فخرج داوود إلى 
نهر الفرات؛ ليبني صرحًا هناك، وفي طريقه هزم 
ملكَ صوبة الســورية بالقرب من أرض حماة« 
وتذكر الكتابــاتُ العبرية أن نهر الفرات مذكورٌ 
أكرَث من 50 مرة في الكتاب المقدَّس، وهو مجرعٌ 
جغرافي يشــكّل جُزءًا من بداية ونهاية العالم في 
الكتاب المقدَّس! وفي ســفر التثنيــة: »وعد اللهُ 
بمنح بني إسرائيل الأرضَ الممتدةَ من الفرات إلى 
البحر الأبيض المتوسط« مع إشارات إلى أن النبيَّ 
إشعياء استخدم نهر الفرات كرمز لإمبراطورية 
»إسرائيل«  بغزو  هدّدت  آشورية، 

وضمن ما يوردُه اليهودُ منســوباً للتوراة: »في 
ذلك اليــوم قطع ارلبُّ مع أبرــام ميثاقًا قائلًًا: 
لنسَْلِكَ أعُطِي هذه الأرضَ من نهر مصر إلى النهر 

الكبير نهر الفرات«. 
بشكل عام يشُكل ممر داوود عنصًرا جغرافيًّا 
ا بالنســبة لليهود، ويلعب دورًا في  ورمزيًّا مهمًّ
»خطة اللــه« الُمرتبطة بأرض الميعاد بحسبــ 
الجولان  يبدأ من  الممرــ  اليهودي، وهذا  التعبير 
السويداء فالتنف، وهذه نقطة  ثم  القنيطرة  إلى 
وصل تربــط الممر بجزء آخر من مناطق البادية 
الســورية ــ دير الزور وارلقة وهما الحواضنُ 
ارلئيســية لنهر الفرات في سوريا، ومن الواضح 
أن إنشــاء القواعــد العســكرية الأمريكية في 
سوريا أقيمت على طول هذا الممر، وكيان العدوّ 
الجغرافيا،  ــهذه  أكرث ضمن  يتمدد  الإسرائيلي 
في عملية عســكرية عدوانية وَسَمَها بـ »سهم 
باشان« في إشارة إلى خرافة يهودية تتكاملُ مع 

مشروع ممر داوود. 
 

مملكةُ باشان:
السرديــةُ  تقــدِّم 
اليهوديــة جُــزءًا مــن 
بوصفه  ســورية  أراضي 
مملكــةً يهوديــةً قديمةً 
تسُمى باشــان، كما نجد 
»ثم  المقتطفــات:  هذه  في 
نحو  الشــعبَ  موسى  قاد 
باشان، وخرج ملك باشان، 
عوج، لمواجهتهم بجيشه في 
أخبر  المعركة  وقبل  إذرعي، 
عوج؛  يخاف  ألا  موسى  اللهُ 
»إسرائيل«  اللهَ سيعطي  لأنََّ 
النصَر ويسمح ـل »إسرائيل« 
باشــان،  على  بالاســتيءلا 
انتصارًا  المعركــة  وكانــت 
»إسرائيــل«،  ـــل  عظيمًــا 
على  الإسرائيليون  واســتولى 
السردية  ونصوص  باشــان« 
باشان  ملكَ  مُ  تضُخِّ اليهودية 
ضد  الغلبة  إظهار  ســياقِ  في 
في  النجاح  مــع  هائلين  أعداء 
ــع الأراضي تحت سيطرة  توسُّ
تقدّمه  مــا  وضمن  اليهــود، 
الكتابــاتُ اليهودية عن أهميةّ 
للغاية  الخَصبة  المملكــة  هذه 
المعروفة بالزراعة والمياه العذبة 
نقرــأ عــن الماشــية البرية في 
البلوط  وأشجار  الغنية  مراعيها 
ســهولها  وجمال  غاباتهــا  في 
استغراباً  أيَـْضًا  ونجد  الواسعة، 
ضمن ــهذه الكتابات أن الكتاب 

المقدس لا يذكر محاصيل القمح فيما تشــتهرُ 
بها البلاد اليوم. 

بحسبــ هذه السردية كانت مملكة باشان 
تتأــلف من ســتين مدينة رئيســية كلها ذات 
أســوار عالية وبوابات، وكان جبل حرمون يقع 
في باشــان، وتحد مملكة سيحون الأمورية من 
الجنوب، ومملكتيَ جشــور ومعكة السوريتيَِن 
من الغرب«، وباشان في الإشــارات الصهيونية 
الحديثة تضم مرتفعات الجولان وتمتد من جبل 
الشــيخ غرباً إلى جبل العرب في السويداء شرقًا، 
ومن جنوب دمشق حتى حوض اليرموك وسهل 

حوران. 
ي  ويلاحَظُ أن العدوّ الإسرائيلي قبل أن يسمِّ
عملية إســقاط الأراضي السورية بـ »سهم 
الفِرقة العسكرية  باشان« سبق وأطلق على 
»باشان  الجولان  مرتفعات  بمنطقة  المكلَّفة 
أمامها سانحة  الفرصة  أن تجد  قُبيَلَ   »210
الســورية وفقًا  الخريطــة  لإعادة رســم 
لتصميمها الخاص على طريق تثبيت خريطة 
»إسرائيل الكبرى« المتخيَّلة، من خلال احتلال 
كامل المنطقــة العازلة في مرتفعات الجولان 
وقمم جبال الشــيخ، وُصُـــولًًا للقنيطرة، 
العدوَّ  فَــإنَّ  باحثين ســوريين  وبحسبــ 
الإسرائيلي يحتل في الوقــت ارلاهن أكرث من 
400 كيلومتر مربع من الأراضي الســورية، 
في إطار تنفيــذ ما وصفها مجمُرــ الحرب 
»التلمودية«  بالوصيــة  نتنياــهو  بنيامين 
في كلمةٍ له: »ســنحقّق نبوءةَ إشــعياء، لن 
تســمعوا بعد الآن عن الخَرــاب في أرضكم« 
بما تحملهُ من إشارات من إسقاط ما يعُرَفُ 
السورية  الأراضي  من  داوود  بممر  إسرائيليًّا 
أن يتوج نشر  العراق، قبيــل  إلى  وُصُـــولًًا 
خريطة »إسرائيل« الُمتخيَّلة التعبير عن رغبة 
منهجية طويلة الأمــد في تحقيق »إسرائيل 
جديدة،  تصريحات  إلى  بالإضافــة  الكبرى« 
تداولها إعمُلا العدوّ مطلع هذا الأسبوع عن 
عناصَر صهيونية تشغل مناصبَ عليا تؤكّـد 
أن العدوّ سيثُبِّتُ احتلَلاه في محيط عملياتي 
يبلغ 15 كيلومتراً داخل الأراضي الســورية، 
60 كيلومتراً تحتَ  مع »منطقة نفوذ« تمتدُّ 

سيطرة الاستخبارات. 
عَ  غيرَ أن الكثيرَ من المراقبين لا يفصلون توسُّ
ســيطرة واحتلال العدوّ الإسرائيلي عن مشروع 
تقسيم ســوريا إلى كانتونات، بينها كيانٌ كردي 
شمالي سوريا، وبتكامل كُـلِّ هذه الخطط يمُكِنُ 
في رؤية الصهاينة أن »تصبح سوريا خاليةً من 
الأكراد  الجيوسياسية، وسوف يصبح  المناورات 
ة، وســوف  الخَاصَّ دولتهم  أحرارًا في تشــكيل 
يصبح الفلســطينيون أحرارًا في إقامة »وطن« 
صُ البحثَ القادمَ  جديــد في الأردن« ونحن نخصِّ
عن الأردن في الأســاطير اليهوديــة والخِطاب 

اثلقافي والسياسي للعدو الإسرائيلي. 
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من الإخفاق والفشل..
 تعاظـم مأزِق أمريكا في اليمن

عـام
 : إبراهيم العنسي:

الأمريكية  المتحدة  الولايات  هل تشــعر 
أنها في مــأزق حقيقي في اليمن؟ وهل من 

مؤشرات على ذلك؟ 
هل كان هذا المــأزق موجودًا منذ إعلان 
اليمن إســناد غزة نهاية أكُتوبر 2023م؟ 
وهل كان يشــعر قادة الكيان الإسرائيلي 
أنهم مع الأمريكيين في مأزق رغم أن اليمن 
وقتها لم يكن قد أشــهر ورقــة ارلدع في 
مواجهتهــم؟ أم أن هناك مؤشرات كانت 
المسلحة  أن صنعاء وقواتها  تؤكّـــد  قبل 
أمريكا  لتضــع  الكثير  فعــل  بمقدورها 
وتحالفها في مــأزق وموقف محرج؟ وفي 
النفوذ  بتراــجع  هذا  مــا علاقة  النهاية 

الأمريكي العالمي؟
مع بدء العــدوان الصهيوني على قطاع 
غــزة واســتهداف اليمن لعمــق الكيان 
الإسرائييــ في أم ارــلشراش المحتلّة التي 
يســميها العدوّ الإسرائيلي »إيلات« غربي 
المحتلّة، وبدء فرــض حصار  فلســطين 
بحري عــى موانئ كيان العدوّ، كانت »تل 
أبيب« تــدرك أن مشــكلة اليمن معقدة، 
وأن التعامل معها بالغ التعقيد؛ لذا كانت 
تصريحات قادتها تذبه باتجّاه واشنطن، 
حَيثُ تعتبرها المســؤولة عن الدفاع عنها 
العمق  في  الصاروخية  اليمن  أمام ضربات 

واستمرار حصار موانئها. 
أمام تكرار مطالبات قادة الكيان للبيت 
الأبيــض، والضغط للتعامــل مع الموقف 
اليمن ومواجهته في البحار، خجرت أمريكا 
باسم  بحري  تحالف  تشــكيل  عن  لتعلن 
»تحاــلف الازدهار«، وقــد أدركت الدول 
انضمامها،  في  ترغب  واشنطن  كانت  التي 
أنه لن يقــدم ولن يؤخرــ؛ فأمريكا التي 
تمتلك القوة الكرــى، وأحدث تكنولوجيا 

لن تكون في الأصل بحاجة لسلاح  السلاح 
كانت  الخيبة  لكن مــؤشرات  المتحالفين، 
حَيثُ كانت  التحالف،  ظارهة قبل تشكيل 
صنعاء قد فرضت قواعد اشتباك ومعادلات 
جديدة في المنطقة عبر قوة ارلدع؛ لهذا نأت 
كثيرٌ من الدول بنفســها عن ذلك التحالف 
واعتبرته لا يصب إلَّاَّ في مصلحة الأمريكيين 
التصريحاتُ  ولذلك خجرت  والإسرائيليين؛ 
العربية والغربيــة للتأكيد أنها بعيدة عن 
تحالف أمريكا البحري، وخطب وُدِّ صنعاء، 
وإن كان هناك تحالفٌ أوُرُوبي »أسبيدس« 
أكرث هزالة من تحالف أمريكا كان حاضًرا 

في البحار اليمنية لبعض الوقت. 
لم تكتفِ بتسجيل إنجاز، أوَ نصر تاريخي 
على كيان العــدوّ بالســيطرة على إحدى 
ســفنه التجارية، بل استمر الأمر بحصار 
المتجه إلى  السفن  العدوّ، واستهداف  موانئ 

تلك الموانئ على نحو متصاعد وقوي. 
لب  أمــام ذــلك الإصرار والموقــف الصُّ
لليمن وقواتها المســلحة لم يكن من خيار 
للأمريكيين ســوى المواجهــة فيما خيار 
الوجود  آثارًا كبيرة على  الانسحاب سيترك 
الأمريكي في المنطقة، وتأثير ذلك على حرب 

غزة من وجهة نظهرا. 
المؤكَّـــدُ عــن الأمريكيين أنهــم كانوا 
يحاولون إخفاءَ جوانب ضعفهم على الأقل 
فيما يخصُّ اعتمادَ دول حليفة لها ومنها 
دول عربية على ترسانة ومنظومات الدفاع 
الأمريكية؛ فمــع تصاعد مواجهات اليمن 
الجو  اليمن وفي  الأمريكيين في بحــار  مع 
كانت  التي  والمسيرات  للصواريخ  بالنسبة 
تعبُُرُ الأجواء لاستهداف العمق الإسرائيلي، 
السفن  أوَ  الحربية  القطع  اســتهداف  أوَ 
المعادية، بدأت تتكشــف عورة الأمريكان 
ة أمام الحلفــاء والأتباع من  أكرــث خَاصَّ
العرب تحديدا. أمريكا التي كانت تســاوم 

دولًًا عربية ثرية على أنظمة الدفاع الأكرث 
تقدمًا مثل ثاد« قد سقطت في التجربة مع 
كُـلّ محاولاتها تجنب المواجهة والاختفاء 
وراء تحالف بحري لم يتشكل كما أرادت، 
حَيــثُ كان العجز الأمريكــي ومن بعده 
الغربي يظهر مع حضور مواجهات جديدة 

مع اليمن. 
يمكن تذكر خطابات الســيد عبد الملك 
بدر الديــن الحوثي، حَيثُ كان يعد أمريكا 
وتحالفها بمفاجآت ــلم تخطر لهم على 
بال، وهو مــا ظهر بالفعل في مســتوى 
مواجهات  في  اليمنية  والإمْكَانات  القدرات 
تعقيدات التصنيع والتكنولوجيا العسكرية 
الأمريكية بل وقههرا في أكرث من مناسبة. 
الأمريكية  الحربية  القدرات  لقد وُضعت 
في اختبار صعب مــع اليمن وصواريخها 
ة  المسيَّرَّ والطائرات  والبالســتية  المجنحة 
العالية  والتقنية  التكنولوجية  وإمْكَاناتها 
بمستوياتها  الدفاع  منظومات  وتجاوزها 
والأوُرُوبينــ  للأمريــكان  المتعــددة 
و«إسرائيل« دفعة واحدة، وكان ذلك ضربة 
ا بل ومحــجرة لتلك الدول  موجعة جِـــدًّ
المعادية التي تبيع الساــح للعالم، يضاف 
قت مأزِق أمريكا وحضورها  إليها أنها عمَّ
التي صنعتها  التدمير  البحار، رغم قوة  في 
القنابل الأمريكية في غزة، واســتخباراتها 
التي قفــزت بهزيمة »إسرائيل« مع حزب 
الله إلى نصر تكتيكي جزئي باغتيال غالبية 
قادة الصــف الأول واثلانــي بحزب الله، 
فيما الواقع الميداني يؤكّـــد عمقَ هزيمة 

»إسرائيل« وأمريكا. 
والحقيقةُ التي يؤكّـدها واقع المواجهات 
العســكرية اليمنية مع الترسانة البحرية 
الأمريكية أن اليمن قد وضع تلك الترسانة 
بمجملها باستثناء طائرات إف16 وإف35 
التي وعدت اليمن أنها ستصلُ إلى إسقاطها 

قريباً بعد أن أســقطت طائرات إم كيو9 
رغــم إرجاء الشركــة الأمريكية المصنعة 
اـل »إف  تحديثات عليها، وإسقاط طائرة 
اليمن عمّق فجوة  18 »مؤخّرًا، والأبرز أن 
»الالثقة« بساــح أمريكا اليوم باعتياده 
التي يضع  الطائرات  اســتهداف حاملات 
حَيثُ حســابات  إغراقها،  عدم  اعتبارات 
الهادئ  الانسحاب  هامش  تترك  السياسة 
للعــدو، دون إحــداث جلبــة، كما عمّق 
الالثقــة بمنظومات دفعاتهــا بما فيها 
منظمة اـل«ثاد« التي كانت تساوم بها إلى 
وقت قريب، والالثقة بقدرة واشنطن على 
حَيثُ  لليمن،  المستهدفين  حلفائها  حماية 
المنطقة  في  لبة  الصُّ القــوة  الأخيرة  تظهر 

وفقَ اعتبارات جيوسياسية عسكرية. 
في النهاية وبحسب إس إم نيوز ارلوسية 
عن الخبير فيودور لوكيانوف، مدير العمل 
العلمي في نادي فالداي الدولي للمناقشــة 
تدريجيًّا  النظر  تعيد  المتحدة  الولايات  فَإنَّ 
في دورها على الساحة الدولية، وتتخلى عن 
العالميــة لصالح تعزيز  الحوكمة  مفهوم 
نفوذها الإقليمي؛ فعدم القدرة على التنفيذ 
فيها  يبرز  والتي  الحوكمــة،  لتلك  الفعال 
تراجع الهيمنة الأمريكية البحرية وعقيدة 
ماهان، حَيثُ تجُبََر القيادة الأمريكية على 
إعادة توجيه نفسها نحو تعزيز مواقفها 
النهج السياسي  في منطقتها، واســتعادة 

للقرن التاسع عشر. 
ويتأكّـــد هذا الاتجّاه من خلال مبادرة 
دوناــلد ترامب لإعــادة تســمية خليجِ 
عن  والحديث  الأمريكي  بالخليج  المكسيك 
حَيثُ  المتحدة،  الولايات  إلى  فكرة ضَمِّ كندا 
إن عصَر العولمة الشاملة الأمريكية يقتربُ 
من نهايته؛ إذ ستحظى العلاقات مع الدول 
القريبة جغرافيا بالأولوية، وهو ما يتوافقُ 
تمامًا مع النظام العالمي الجديد الناشئ. 
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محمد الضوراني
 

أمريكا والكيان الصهيوني واســتمرارهم في رجائمهم 

ضد أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد المؤمن الحر والكريم 

لا يمكن السكوت عنها والتغاضي عنها، وهذا هو الموقف 

الإيمانــي الصحيح والصادق لكل إنســان مؤمن يخاف 

الله، ويخــى عقابه إن فرط أوَ قرــ في أداء واجباته 

ومسؤولياته التي لا بـــدَّ أن يتحملها بدون تراجع أوَ ملل 

أوَ تهاون. 

ــــة الإسلامية  نحن اليوم أمام اختبار إلهي لكل الأمَُّ

بدون اســتثناء، ــهذا الاختبار للفرــد وللمجتمع وعلى 

ــــة بكلها؛ فمن وقف مع الأحرار وزكى  مســتوى الأمَُّ

نفسه وطههرا من السقوط في حبال الشيطان لكي لا يكون 

بذلك عبدًا طائعًا للشيطان من خلال الأهواء وارلغبات والتوجّـهات التي 

جعلت من الكثير يميلون عن موقف الحــق ويبحثون لهم عن مخرج 

للتهرــب من تبني الموقف الإيماني وهو نصرة الشــعب الفلســطيني 

ــة، بل هي صمام  والقضية الفلسطينية المحورية وارلئيسية لكل الأمَُّ

ــة من  ــــة في الدنيا تحميها من الاستهداف لأعداء الأمَُّ أمان هذه الأمَُّ

اليهود وأمريكا ومن ســاندهم من أنظمة وكيانــات وغيرها، بحيث 

ــــة نحو العدوّ ارلئيسي والذي يحيك المؤامرات والمكائد  تتوجّـــه الأمَُّ

ـة الإسلامية بدون استثناء.  للأمَُّ

وفي الآخرة عندما نقف هذا الموقف الذي يزكي النفوس ويطههرا من 

النفاق وأثره الكبير لينال الإنسان عقاب الله وسخطه، والقرآن الكريم 

قــد وضح ذلك عن موقــف المنافقين ودورهم المخزي يوم الحســاب، 

ــة.  والسخط الإلهي الذي نالهم من الله، وهم من أبناء هذه الأمَُّ

نتيجة لكل ذلك تحَرّك الشــعب اليمني في المناطق الحرة لتبني الموقف 

الإيماني من منطلق صحيح وبتوجّـهات صحيحة أمرنا الله أن نتبناها 

ونتحَرّك من خللاها وبدون تراجع عنها مهما كان حجم التحديات. 

اليمنيون هم أهل الإيمَـــان والحكمة، ومع توجّـــه هذا الشــعب 
المؤمن بقيادته الصادقة المجاهدة والتي سارت وتوجّـهت بهذا الشعب 
ضمن توجّـه عام، التوجّـــه للقيادة والحكومة ومعهم 
الشــعب والذي لم يقبل بالوصاية والاستعباد كما قبلت 
به الكيانات والأنظمة الأخُرى فتمكّن هؤلاء الأعداء منها، 
بل وقادوها نحو مسارات العمالة والخيانة، بل والتهديد 

ـة الإسلامية.  الوجودي للأمَُّ
الشــعب اليمني ــلم يكتف فقط بمشــاهدة المجازر 
والإبادة الجماعية ضد إخواننا الفلسطينيين في غزة ورغم 
بعد المسافات بينهم، الشعب اليمني بقيادته وجيشه وكلّ 
أبنائه الأحرار أعدوا العدة للمعركة وساندوا وناصروا أبناء 
الشعب الفلســطيني ولا زالوا يشعرون بالتقصير فخرج 
الملايين من أبناء اليمن في كُـــلّ أســبوع، في وقت سكت 

ــة. وتفرج الملايين من أبناء هذه الأمَُّ
 هذا الشــعب لم يكتف فقط بالخروج المليوني بل ووجه اضرلبات 
الصاروخية المســددة والمؤيدة ضد العدوّ الصهيوني في كُـــلّ مكان في 
البحر والبر والجو، ولم يخش من رد الشيطان الأكبر أمريكا وتهديداتها. 
إننا اليوم نقــول للأمريكي والصهيوني إنكم بتهديداتكم للشــعب 
اليمني تزيدون هذا الشــعب قوة وتماسكاً وترابطاً وثباتاً وصموداً على 
الموقف الذي اختاره الشــعب، بل وتمنى منذ سنوات طويلة أن يتحقّق 
له لولا تلك الأنظمة الســابقة التي تخلت عن موقفها الإيماني وسلمت 
اليمن لحكم السفارات، وَتغيرت الظروف والأحداث بفضل الله ورعايته 
فأصبح اليمن مصدر تهديــد ضد الطاغوت والطواغيت في العالم بكله، 
أصبــح تهديداً للمجرمين والمتصهينين، أصبــح حجر عرثة أمام تنفيذ 

مخطّطات الأعداء ومشاريعهم الشيطانية. 
عندما نسمع ونشاهد الصهاينة ومعهم أمريكا يهدّدون ويتوعدون 
اليمن لكــي يتراجع اليمنيون عن موقفهم المســاند لغزة وللشــعب 
الفلســطيني، والذي لا يمكن أن يحدث فهو موقف إيمَـــاني ثابت لن 

يتزحزح عنه أبداً. 

سام نوح  
  

في خضــم العدوان الإسرائييــ الأخير على 
غزة، أطلق رئيــس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياــهو تصريحًا خطيراً يلقــي الضوءَ على 
أهداف أعمق من مُجَرّـد العمليات العسكرية. 
وقال نتنياهو: إن »اضرلبة يجب أن تكونَ 
قويةً بما يكفي لإحــداث تغيير ثقافي، كالذي 
حــدث في اليابان وألمانيا بعــد الحرب العالمية 

اثلانية«. 
هذا التصريح، الذي مرّ دون تســليط كافٍ 
من الإعماــ والمحللين، يكشــف عن مشروع 
الفلسطينيين، بل  خطير يستهدف ليس فقط 
يمتد إلى الوعي العربي والإساــمي؛ فهو ليس 
مُجَرّـــد عدوان عسكري، بل محاولة لإعادة 
تشــكيل ثقافة المقاومــة، وتقويض ارلوح 
ارلافضة لالحتاــل، وتحويل الصراع إلى حالة 

قُبول قسري بالواقع المفروض. 
اليابان وألمانيا  نتنياهو اســتحضر تجربةَ 
بعد هزيمتهما في الحرب العالمية اثلانية، حين 
أجُبر الشــعبان على التخلّّي عن ثقافة الحرب 
فكري  استسملا  نحو  وتوجيههما  والمقاومة، 
جعل الاســتقرارَ المادي والتنمية الاقتصادية 
المنتصِِرين،  على رأس أولوياتهما، وبرــوط 

بعيدًا عن أيِّ طموح سياسي أوَ قومي. 
اليوم، يبــدو أن »إسرائيل« تطمح لتطبيق 
نموذج مشابه في غزة، لكن بأدوات أكرث قسوة، 
والهدفُ هو سحقُ ارلوح المقاوِمة، وخلقُ جيل 
فلسطيني جديد يقبلَُ بالعيش تحت الاحتلال، 
ويعتبر المقاومــة عبئاً لا ــجدوى منه، لكن 
الأخطر مــن ذلك، أن المرــوعَ الإسرائيلي لا 
يستهدف الفلســطينيين وحدَهم، بل يمتد إلى 
الذي طالما كان  العربي والإساــمي،  الشارع 

عُمقًا داعمًا للقضية الفلسطينية. 
ما يجري الآن في غزة ليــس وليد اللحظة، 
بل هو جزءٌ من خطــة طويلة الأمد بدأت مع 

ما تسمى »صفقة القرن«، وهذه الصفقة لم 
تكن مُجَرّـــدَ مبادرة سياسية لإنهاء الصراع، 
بل كانت أدَاةً لإعادة تشكيل الوعي الفلسطيني 
فكرة  ترسيخ  هو  الأسََاسي  والهدف  والعربي، 
أن المقاومةَ هي ســبب المعانــاة، وأن التخلي 

عنها هو السبيل الوحيد لتحقيق السملا. 
إذَا نجحت  الحقيقي هنــا:  لكن الســؤال 
فما  الفلسطينيين؛  ثقافة  تغيير  في  »إسرائيل« 
الذي يمنعُها من توسيع هذا المشروع ليشملَ 
العرب والمســلمين؟ إذَا قُبِلت فكرةُ الاستسملا 
في غزة، فكيف ســتتأثر روحُ المقاومة في بقية 

أنحاء العالم العربي والإسلامي؟
الإرــجام الإسرائييــ في هذا العــدوان لا 
يمُكِــنُ فهمُــه إلا في إطــار ــهذا المشروع. 
استهداف  السكنية،  للأحياء  الممنهج  القصف 
المستشفيات والمدارس، وتشريد آلاف العائلات، 
ليس عشوائيًّا، بل هو محاولةٌ لإحداث صدمة 
نفسية عميقة، تدفعُ الفلسطينيين إلى التخلي 
عن أي تفكير مقاوم، وقبول الواقع المفروض 

كخيار وحيد. 
ــهذا النهــج الوحــي لا يقترــ على 
الفلســطينيين، بل يحملُ رســالةَ تهديد إلى 
الشعوب العربية والإسلامية، أي دعم للمقاومة 
أوَ وقوف في وجه المشاريع الإسرائيلية سيقُابلَُ 

بنفس المستوى من القسوة والتدمير. 
إصرار نتنياهو عــى عرقلة أية مفاوضات 
سماــ حقيقية ليس مُجَرّـــد عناد سياسي، 
أوَ مصاــلح شــخصية فقط، إنــه جزء من 
اسرــاتيجية مدروســة لإبقاء الفلسطينيين 
تحت الضغط الُمســتمرّ، ومنــع أي اتفّاق قد 
يمنحُهم فرصةً لإعادة بناء ثقافتهم المقاومة، 
بالنسبة لنتنياهو، الحرب ليست فقط وسيلة 
لتحقيق أهداف سياســية، بــل أدَاة لتفكيك 
الهُوية الفلســطينية وإعادة تشــكيلها بما 

يخدم الاحتلال. 
أثبت  المرــوع،  ــهذا  خطــورة  رغــم 
الفلسطينيون عبرَ العقود أن إرادتهم أقوى من 

كُـلّ محاولات الاحتلال لكسرها، لكن نجاحَهم 
في مواجهة هذا المخطّط يعتمدُ أيَـْضًا على دور 
التضامنُ  إذَا بقي  العربي والإسلامي،  الشارع 
وَإذَا أدركت الشعوبُ  العربي والإسلامي قويًّا، 
خطورة ما يخُطــط له، فَإنَّ ــهذا المشروع 

سيفشل. 
ما يحدُثُ الآن في غزة ليس مُجَرّـــدَ عدوان 
الوعي والهُوية،  عسكري، بل هو معركة على 
وَإذَا خرــ الفلســطينيون ــهذه المعركة، 
فَإنَّ الخســارة لن تكون محصورةً بغزة، بل 

ستشمل المنطقة بأكملها. 
المواقــف المتخاذلة من بعض الدول العربية 
المطبِّعة، تسهم  الدول  ةً  وخَاصَّ والإساــمية، 
بشكل كبير في تعزيز الخطة الإسرائيلية؛ فهذه 
المواقفُ ترســلُ رسالة للفلسطينيين مفادها: 
»ما فائــدةُ المقاومــة إذَا كنتــم وحدَكم؟« 
هذا الدعــمُ الضمني ـل »إسرائيــل« يقوِّضُ 
ارلوحَ المعنوية ويعزِّزُ الإحباطَ لدى الشــعب 

الفلسطيني. 
لكن في المقابل، هناك مواقفُ مشّرفةٌ تبعثُ 
برســالة معاكســة، منها صمــود المقاومة 
الفلســطينية، والدعم من اليمن، وحزب الله، 
والمقاومة العراقية، وإيران، بالإضافة إلى بعض 
المواقف القوية من اــلدول الغربية المناهِضة 
للعــدوان، وهذه المواقف تؤكّـــد أن المقاومةَ 
ليست خيارًا عبثيًّا، بل خيارٌ مصيري ووسيلةٌ 

لإفشال المخطّط الإسرائيلي. 
المطلوبُ اليومَ هو إدراكُ أن مشروعَ التغيير 
اثلقــافي الإسرائييــ لا يســتهدفُ المقاومة 
الفلسطينية فقط، بل يســعى إلى خلق حالةٍ 
عامة من الإحباط والاستسماــ في الشــارع 
العربي والإسلامي؛ فهل سنسمح لهذا المشروع 
الجمعي لشــعوبنا  الوعيَ  أن  أم  بالنجــاح؟ 
سيبقى حِصناً منيعًا أمام هذه المحاولات؟.. 

فقــط مصيرَ  تحــدّد  لا  إنهــا معركــةٌ 
ـة بأكملها.  الفلسطينيين، بل مصير أمَُّ
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في المسيرة المليونية »جهادًا في سبيل الله ونصرة 

لغزة.. سنواجه كُـــلّ الطواغيت« قصف العدوّ 

الصهيوني محيط ميدان الســبعين في محاولة 

بائســة منه لكبح جماح الحشود المليونية من 

التدفق إلى ميدان السبعين والمشاركة في الوقوف 

والتضامن مع غزة.

الحشــود خفت ولا عزائمهم وهنت ولا  فلا 

أهداف الغارات نجحت..

على العكــس تمامًا عادات نتائــج العملية 

الإسرائيلية التي توفت قبل أن تنُجَب؛ فقد دفعت 

بالذين كانت لديهم ظروف جعلتهم لم يخجروا 

هذه الجمعة، إلى الإصرار عــى النفير واللحاق 

بالحشود للمشاركة في التضامن مع غزة رغماً 

عن الظروف ورغماً عن نتنياهو وغاراته.

بالفعل هذا ما حدث تمامًا ليست شائعات أوَ 

حرباً إعلامية كما يفعل العدوّ البتة..

هذا ــهو الشــعب اليمني المؤمــن المجاهد 

الذي يحمل الإيمان الواعي والعقيدة ارلاســخة 

الأكمر  والنبي  الكريــم  القرآن  من  المســتمدة 

والعترة الطارهة.

اليمني  وــلو أن »إسرائيل« تعرف الشــعب 

معرفة كافية لما أقدمت على حماقة كهذه عادت 

عليها بنتائج عكســية، وستعود عليها بالوبال 

أكرث في قادم الأياّم. 

هذه هي طبيعة الشعب اليمني، الحرب لعبة 

يستأنس بها وفن يستمتع به، ويتأقلم معها في 

ام قليلة لتصبح روتيناً يوميًّا بالنسبة  غضون أيَّـَ

ــله ويعيش بأبســط الإمْكَانيــات ومقومات 

الحياة، ويعشق الشــهادة في سبيل الله كعشق 

المستوطنين للحياة في هذه الدنيا الفانية.

بينما مســتوطنو نتنياهو يفزعهم صاروخ 

يمني واحــد فقط من عز نومهــم ويصيبهم 

بالهلع والذعر والتدافع، وكما أعلن إعملا العدوّ 

نفسه قبل أســبوعين أن صاروخاً يمنيًّا أيقظ 

المجلائ  إلى  ليهرعوا  خمسة ملايين مســتوطن 

وأصُيب 20 مستوطناً؛ بسَببِ التدافع والهلع. 

وهنا نجــد أهميةّ المظارهات الشــعبيةّ وما 

تمثله من عامل ضغط على العالم المتخاذل والأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي، ولو أن كُـــلّ الشعوب 

العربية والإسلامية خجرت في مظارهات مندّدة 

بالإبادة الجماعية التــي ترتكبها »إسرائيل« لما 

استمرت الأخيرة في ارتكابها.

وفي الختام نقول لكل شعوب العالم، من كان 

يحمل في قلبه الإيمان أوَ الإنسانية فلا يتوانى عن 

مساندة غزة وليستميت في نصرتها والدفاع عنها 

ولو بالموقف والخروج في المظارهات المساندة لها 

وهو أدنى ما يمكن، ولتعلم الشــعوب العربية 

والإسلامية أن هناك الكثير من الذين ليسوا حتى 

مؤمنين ولكن إنســانيتهم تدفعهم ليتظارهوا 

نصرة لغزة في أمريــكا وبريطانيا وأوُرُوبا، وأن 

في السكوت والخنوع وغض الطرف عما يحدث 

في غــزة ما ســيجعلكم لقمة ســائغة تطمع 

»إسرائيل« في قضمها. 
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إحقاقُ الحق حتــى يتحول إلى حاــلة قائمة في واقع 

الحياة، لا يبقى فقط يتردّد على ألسنة الدعاة في محاريب 

الجوامع، لا يحقّق أي شيء من تلك المبادئ السامية للدين، 

التي يريدــها الله تعالى أن تكون واقعًا حيًّا في واقع البشر 

في الحياة.

مبادئ الأمر بالمعروف في شتى مجالاته، كذا النهي عن 

المنكر بإغلاق كامل لشتى مداخله. 

الحق وكسنة إلهية لا يتحقّق في واقع الناس إلا بتحَرّك، 

بتضحيــة، بمواجهة وتصادم مع أــهل الباطل، الذين لا 

يريدون أن يكون لهذا الحق حضور فعلي في واقع الحياة، 

وكم هي اليــوم تلك الفئة من أهل الباطل في زماننا هذا، إنها ولعلم الله 

الأكرثية في الساحة البشرية أنظمة وقوى وكيانات وأجندة كبرى. 

وفي هذا يحتاج تقديم الحق وإحقاقه في الواقع إلى فئات مؤمنة يكون 

في واقعها ذكر اللــه، الخوف منه وحده، والاعتماد وبثقة وتوكل ويقين 

بالغلبة عليه في شــتى جوانب حياتها؛ ذلك كونه لا يكفي وخُصُوصًا في 

هذه المرحلة التي طغى فيها الباطل واستحكمت قبضته على قوام هذه 

ــة. الأمَُّ

التمظهرــ بالحق والعمل فقط على التشــيع بنشره كســنن وفقه 

وَمستحبات كما هو اليوم حال كثير من الأنظمة والدعاة في أمتنا، إنما 

يجب وتلك هي ارلؤية القرآنية الصحيحة والســليمة لإحقاق الحق أن 

يظهر الحــق وأهله بتلك القوة التي لا يمكن معها أن يســتمر الباطل 

وتبقى معالمه، قال تعالى: }وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ 

زَهُوقًا{ صدق الله العظيم.

في هذه المرحلة التي يريد الأعراب من مدعي الحق ومنتسبي الإسملا 

فيها أن يكونوا بمعزل وَبمنأى عــن الصراع والتصادم مع فئة الباطل 

والضلال التي على رأسها في هذا الزمان أمريكا وإسرائيل 

والغرــب الكافر، تاركين وراهءم بدونمــا اهتمام ونظر 

ديني أوَ أخوي ــجاد أبناء دينهم ومقدســات أمتهم في 

فلسطين، البلد العربي المســلم، تذبح وتهان وَتلتهم من 

قبل تلك الحثالة من بني اليهود العاصين، وذلك ويا للأسف 

والخــزي وَالعار الشــنار؛ مِن أــجلِ تحقيق مصالحهم 

ة، كذلك خوفاً ومرضاً ونفاقاً في قلوبهم.  الخَاصَّ

أمام كُـلّ هذه الأحداث والوقائع التي غلبت فيها ارلدة 

والتخلي والتنصل عن الدين ومقدســات الإسماــ واقع 

ومشاعر كثير من أبناء الإسملا، كان ولا بدَّ وحاشا الله أن 

يترك دينه وعباده المستضعفين وَالمظلومين المعتدى عليهم تجبراً وظلماً 

في الأرض، وهو القائل جل وعلا: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنكُْمْ عَنْ 

دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتِْي اللهُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلََى الْـــمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ 

عَلََى الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فِِي سَــبِيلِ اللهِ وَلََا يخََافُونَ لَوْمَةَ لََائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ 

اللهِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ صدق الله العظيم. 

وأن يأتي بقوم وفئة تأتي في ظل هذه المرحلة الحساســة، تحَرّكها 

وفق توجيهات إلهية وَمشروع قرآني عظيم من منطلق العدل الإلهي في 

إقامة الدين ونشر هدى الله والدفاع عن المستضعفين وتحريهرم لترفع 

راية الحق وَالإسماــ بقوته ومفهومه الصحيح بحسب معايير القوة 

الإلهية التي تحقّق الانتصار ومقارعة الطغاة والمستكبرين، فئة مؤمنة 

تعمل بالسنن الإلهية، عالمة بمخطّطات اليهود الخبيثة وحتمية الصراع 

معهــم، تعمل؛ مِن أجلِ نرــ العدل الإلهي وَإرســاء دعائم الانصاف 

والعيش الكريم لعباده المؤمنين في واقع البشر. 

محمود المغربي 
 

أغلبــ صهاينة الكيان يؤمنون برــورة إقامة دولة 
»إسرائيل الكرــى« ويعملون طوالَ الوقــت لتحقيقها، 
وهم يرفضون قرارات الأمم المتحدة بخصوص التقســيم 
وإقامة دولة فلسطين، وَلا يلتفتون إلى اتفّاق أوسلو الذي 
أوجد السلطة الفلسطينية، التي أصبحت شرطي حراسة 
للكيان وتنفّذ الأعمال القذرة في التجســس على المقاومة 
وتعتقل كُـلّ من يشكل خطراً على آمن الكيان، وتحبط أي 

عمل مقاوم لالحتلال.
وقد وضعوا ســيناريو خبيثاً منذ زمــن طويل ويتم 
تهيئة الأجواء لتنفيذه وينتظرون الوقت المناسبــ لذلك، 
وقد وجدوا في المحنة التي تســببت بهــا عملية 7 أكُتوبر 

منحــةً وفرصةً للشروع في تنفيذ المخطّط، خُصُوصًا أن التفاعل العربي 
والإساــمي مع العملية كان محبطاً، ولم يســتثمر العرب والمسلمون 
عظمةَ ونتائج العملية التي جعلت الكيان يترنح ويوشك على السقوط 
وكشفت ثغرات وهشاشة الكيان وضعفه، وكان بالإمْكَان البناء عليها 
لمحو الكيان الصهيوني، إلا أن صهاينة العرب ســارعوا إلى إنقاذ الكيان 
ومنعوا سقوطه ومعالجة تداعيات اـل 7 من أكُتوبر السلبية على الكيان 
وتم منحها الدعم والضوء الأخضر لمعاقبة غزة وأبنائها أســوأ عقاب، 
وشيطنة ومحاربة كُـــلّ من دعم وساند ودافع عن غزة، ومنح الجناح 
المتطرــف والمتصهين بقيادة نتــن ياهو الدعم والتغطيــة لتنفيذ ذلك 
المخطّط وإطلاق العنان للنازية الصهيونية المتعطشــة للدماء والمجازر 
ولإبادة أبناء غزة ولســحق محور المقاومة، وقد رسموا وخططوا بدقة 

وعملوا حساباً لكل شيء، فلسطين ولبنان وسوريا وهناك المزيد. 
لكنهم لم يعملوا حســاب اليمن، وربما طرح أحدهم ســؤالاً بخبث 
أوَ ســخرية وماذا عن اليمــن؟ فيضحك البعض ويرــد البعض وماذا 
بوســع اليمن أن يعمل بعد أن تم تدميره وأصبــح مثقلاً بالصراعات 
والانقســامات والفقر والبطالة والمعاناة ومشغولاً بنفسه، وغفلوا أن 
اليمن قد جعل من القضية الفلسطينية قضيته الأولى والمركزية، وبأنه 
قد كسر وهزم عدواناً عالميًّا كانوا شركاء فيه، وحقّق المعجزات وأشعل 
أرامكو السعوديةّ وجعل النظام السعوديّ يتوسل هدنة، ولم يعلموا أن 
اليمن هو القشــة التي سوف تكسر ظهر البعير، والصخرة التي سوف 
تتكسر عليها المؤامرات والمخطّطات والأحملا الصهيونية والأمريكية. 

لم يدركوا أن يمنَ الإيمــان والحكمة الذي أغفلوه، ولم يعملوا له أي 
حســاب بعد أن أفقروه وقتلوا أبناءه ودمّرـــوه بعدوان عالمي ثلماني 
ســنوات وفتن وصراعات ســوف يفاــجئ ويذهل الجميــع، ويقلق 
مضاجعهم ويحمر عيونهم النوم، ويشكل بتدخله في أحداث غزة مفاجأة 
كبيرة وغير سارة أوَ متوقعة لهم ولمن كتب سيناريو شرق أوسط جديد، 
وبأنه يمتلك أهم الأوراق بعد إيمان وثقــة لا تتزعزع بالله، ومشروعًا 
قرآنيًّا وشــعباً عمرُه عشرة آلاف عام، تعود خوض الحروب والانتصار 

فيها ودفن الغزاة وقهر الصعاب وتجانس مع طبيعة وتضاريس اليمن 
الصعبة والقاســية فأصبح أقوى منها، وهو يتشوق وجاهز لمواجهة 
أمريكا والكيان الصهيوني، وينتقمُ للدماء الطارهة التي 

سُفكت بالطائرات والصواريخ والقنابل الأمريكية. 
هكذا فاجأ اليمن الجميع بقرــار تاريخي غير متوقع 
وفعــل بإغلاق باب المندوب والبحر الأحمر أمام الســفن 
المتجهة إلى الكيان نزل عــى العدوّ والصديق كالصاعقة، 
أمــا مرتزِقة اليمن فقــد تعاملوا مع القرار بســخرية 
وهســتيريا خُصُوصًا أنهم قد جعلوا من أمريكا والكيان 
رباً يعبد، إلا أن الأحــداث المتعاقبة للقرار قد جعلت حالة 
الصدمة والسخرية تتلاشى وتتحول إلى رعب بعد أن ثبت 
لدى الجميع أن اليمن لا يمــزح، بل هو جاد ويدرك ماذا 
يفعل، وهو ذابه إلى أبعد من هذا القرار وأبعد مما تتخيل 
عقول الخبراء والمحللين والعبيد، الذين يؤمنون بأن الكيان لا يقهر، وأن 
أمريكا على كُـلّ شيء قادرة، وأحمق من يفكر مُجَرّـد التفكير بمخالفة 
ارلغبة الأمريكية فكيف بمن يدخــل معها في مواجهة مباشرة، بل هو 
فاقد عقله ومجنون، ومن ذا الذي يســتهدف سفن وبوارج وأساطيل 

أمريكا التي لم يتجرأ ارلوس أوَ الصينيون على ذلك. 
ن صنعوا المعجزات، عن بلد  لكننا نتحدث عن حالة اســتثنائية، عَمَّ
الإيمان والحكمة، وعن قيادة ربانيــة منهجها القرآن وإمامها حيدرة 
الكرــار، اليمن الذي قال كلمته وبادر إلى إغلاق أهم معبر وطريق بحري 
عالمي أمام الســفن المتجهة إلى الكيان وأمام ســفن أي بلد يتعامل مع 
الكيان مهما كان، ولم يكن ذلك القرار إلا البداية، ولم يشاهد العالم من 

الجمل إلا أذنه. 
أما أوُلئك العبيد وصهاينة العرب فقد دخلوا في غيبوبة وانفصلوا عن 
الواقع بعد تلك السخرية والهستيريا التي تعاملوا بها مع موقف اليمن 
العظيم والإنســاني والأخلاقي، وبعد وصفهم لما يحدث بالمسرحية فإذا 
هم أمام فلم رعب واقعي وحقيقي، وبدلاً من العودة إلى الواقع وإلى الحق 
والعدل وتذوق لذة الشــعور بالعزة والكرامة والفخر والانتماء إلى رجال 
اجرلال، الذين رفعوا اســم اليمن فوق السحاب وسجلوا أعظم موقف، 
إذَا بهم قد فجروا بالخصومة، وتنكرــوا لدينهم وعروبتهم وأوطانهم، 
وذهبوا للتبرع بأنفســهم ليكونوا عوناً وســنداً وخط دفاع عن عدو 
الله ورســوله والأمة والبشرية، ويتسابقون على من يحصل على رضا 
واختيار أمريكا والكيان ليكون عميلاً وخادماً وعبداً لهم، لكنهم أعجز 
من أســيادهم ولن يحصدوا إلا الذل والخزي والعار والهزيمة بإذن الله 
وتوفيقه ونصره، ولن يكون بوســعهم أوَ بوسع غيرهم إيقاف البركان 
اليماني، لن يوقفوا أعمال القوات المسلحة اليمنية المساندة والمدافعة عن 
أطفال ونساء غزة، ولن تتوقف الطائرات والصواريخ اليمنية عن إقلاق 
مضاجع النتن ياهو والصهاينة وإدخَال ارلعب والخوف في نفوســهم، 
ولن يسمح اليمن بإبادة أبناء غزة وتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ 

المشاريع الأمريكية. 

سِـــرُّ العبودية اليمنُ الذي لم يحسبوا حسابَه 
وفتنةُ الاستقواء 

بالأجنبي...!!
غيث العبيدي

 

الدلالات  أــهم  من 

للمجتمعات  النفسية 

المتماثلــة  العربيــة 

سياسيًّا، وذات اثلنائية 

-السنية«  »الشــيعية 

والتي ظهرــت مؤخّرًا 

فيهــا، وفي المجتمــع 

العراقــي منها تحديدًا 

ما بعد »صــدام« لتذبه الفردية الســنية منهم إلى 

متهمين  والتهميــش،  الحرمان  بسردية  التمســك 

ساسة الشيعة بها، متناسنــ أن القيادات السنية 

ركن أسََــاسي من خطوات اتِّخاذ القرارات وأهدافها 

ة بها، من بداية  ومنهجيتها وتقييم الخيارات الخَاصَّ

إعدادها، حتى دخلوــها حيز التنفيذ، منذ أن منحوا 

الحالي، ودشّـنوا دخولهم  السياسي  للنظام  الشرعية 

بالعملية السياسية وانخرطوا فيها وأصبحوا شريكًا 

أسََاسيًّا في كُـلّ المواثيق السياسية بعد 2003، وحتى 

هذه اللحظة. 

وبارلغم من كُـــلّ الأزمات، وقائمــة النزاعات، 

ومعــدلات تكرارها، وما خلفته مــن آلاف الضحايا 

البشريــة، وخراب عظيم في البنيــة التحتية، ودمار 

اقتصادي هائل، طال البلاد طولًًا بعرض، وعلى كافة 

الأصعدة، والتي كانوا الســبب الأهم فيها، ووضعهم 

الكم الهائل من العصي في دواليب تقدم الدولة، حتى 

تتعرث وتتأخر وتتحطم وتتوقف عن المسرــ، خلافًا 

للدول الأخُرى، إلَّاَّ أن الشــيعة سياســيًّا واجتماعيًّا 

تكاملوا وتصافحوا وتشاركوا معهم، وكان تعاملهم 

الضارب في العمق »أنفســنا الســنة« لكن على ما 

يبدو أن أهم دلالات »أنفســنا« النفسية، وأحوالهم 

الشعورية، وتعبيراتهم الواضحة، التي ظهرت مؤخّرًا 

وبشكل لافت هي »الاســتقواء بالأجنبي« الأمريكي 

والصهيوني، لوضع حَــــدّ للنظام السياسي الحالي، 

وكســحه وإزالته، بدواعي التغيير، مع الاســتمرار 

باللعب عــى نفس أوتار السردية أعاــه، بترتيبات 

زمنية مختلفــة، وتأليف حولها الكثير من القصص 

لبناء  الســخيفة،  الحكايات  المزيفة، والعديــد من 

العبودية  تحالفات دولية، بنوايا مقترنــة بإخلاص 

للأجنبي، معتقدين أن سلاســلها من ذبه وستعيد 

إليهم السلطة. 

علمًا أن الاستقواء بالأجنبي واستجداء ضغوطاته 

على الوطن وأبناء الوطن، يرتقي بعضه لمرتبة الخيانة 

العظمــى، ولا يمكن أن يفهم خــارج هذا العنوان؛ 

لأنََّهم ما زالوا مرتهنين بالسلطوية الصدامية البائدة، 

ولا يمكن لهــم القبول بمتغيرات التاريخ، ومجريات 

المعادلات السياســية المعاصرة، ومــا زالوا يحلمون 

بالغلبة »والغلبــة« لا تأتي إلا بالأجنبي، لذلك أصروا 

على الاستقواء والاستعانة بالأجنبي، وإن اضطروا أن 

يستحذون لهم. 

حتميةُ خوض الصراع من أجل إحقاق الحق حتميةُ خوض الصراع من أجل إحقاق الحق 
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دينا الرميمة 

مؤلمةٌ هي الخيانة لا سيَّما خيانة الأوطان 

التي تمنح أبناءَها اســمَها وخيرهََا وَشرفَ 

الانتماء لها؛ فليس ثمة رجاح مؤلمة كجرح 

التي  الأم  إلا  الوطــن  الأقربين، وهل  خيانة 

احتضنت وربــت أبناــهءا ليكونوا درعها 

الواقي وحصنها الذي يقيها حقد الأعداء. 

 ويمننــا الحبيب كغيره مــن الدول التي 

تعرضت للخيانة من أبنائها، ويومًا بعد آخر 

يتكشف لنا تأريخ أســود مليء بالخيانات، 

ة من النظام السابق الذي ما إن اعتلى  وخَاصَّ

كرسي الحكم حتى سلم اليمن لقمة سائغة 

لأمريــكا وجعل من اليمــن حديقة خلفية 

للســعوديةّ، أمر لم يقبله اليمنيون وثاروا 

عليه في ٢١ سبتمبر/٢٠١٤ ثورة أنهت حكم 

الســفارات وقطعت يد الوصاية الخارجية 

وأخجرت خونتها  اليمن  وانتزعت ســيادة 

منها!! 

مثل هذا الإنجــاز العظيم أغضب أمريكا 

والسعوديةّ التي تتخوف من أن تصبح اليمن 

دولة موحدة وذات ســيادة، فتحالفوا مع 

الخونة وباسمهم أعلنوها حرباً على اليمن، 

تجند فيها معهم ضعاف النفوس ممن باعوا 

أرضهم وعرضهــم بثمن بخس، فمنهم من 

قاتل بصفهــم، وآخرين اتخذوا منهم خلايا 

وعناصر أعــدوا لهم عدتهم وأطلقوهم على 

صنعاء والمناطق الحرة؛ بهَدفِ زعزعة أمنها 

والقيام بأنشــطة وتخريبية تؤجج الوضع 

فيهــا وتخلق موجة غضب على الســلطة 

والقيادة، كما أوكلوا لهم مهامَّ تجسســية 

رلصد المواقع العســكرية ورفع الإحداثيات 

للقيادات!! وعليهم راهنت  اغتيال  وعمليات 

إنجاز يســاند  كَثيراً لصناعة  العدوان  دول 

معاركهــا بجبهات القتال ظنــاً أن اليمن 

ستكون منشغلة بالحرب العسكرية وتغفل 

عن مخطّطاتهم بالداخل!! 

غير أن اليمن التي تصدت لكل ما جلبوه 

إليها مــن آلة القتل الأمريكية والأســلحة 

المكدسة في مخازن الغرب بالإضافة للحصار 

الخانق لم تكن لتغفل عينها عن الداخل، وما 

قد يحدثه العدوّ من اختراق فيه، وكانت على 

وعي بأهميةّ الجهاز الاستخباراتي والأمني 

للدول سواء في السلم أوَ الحرب، كما جهّزت 

جيشاً مقاتلاً للمعركة العسكرية من أبنائها 

أيَـــضًا رجالاً لحفظ أمن  الشرفاء جهزت 

الداخل كانوا عيوناً لا تنام.

ووضعــوا اليمن بين جفنيهــم، لاحقوا 

منفــذي الجرائم، ولم تعد هنــاك رجيمة 

تســجل ضد مجهول، واستطاعوا الوصول 

للمجمر حتى في المناطق التي ليســت تحت 

ســيطرتهم، كما حدث في عمليــة اغتيال 

الشــهيد إبراهيم بدرالدين الحوثي الذي تم 

ملاحقة قاتليه إلى مدينة مأرب!! واستطاعوا 

إحباط الكثير مــن المخطّطات والفتن التي 

كانت تعد لليمن كفتنة ديسمبر٢٠١٧. 

أضف إلى كشــف العديد من الخلايا التي 

تعاونــت مــع دول العــدوان لقتل بعض 

القيادات كالخلية التي ساعدت دول العدوان 

في اغتيال ارلئيس صالح الصماد سماــ الله 

عليه!! 

ومع طول أمد الحرب والهزائم العسكرية 

التي تلقتهــا دول العــدوان حاولت كَثيراً 

الداخليــة عبر هذه الخلايا  اختراق الجبهة 

الجهاز الأمني والاســتخباراتي كان  أن  إلَّاَّ 

لها بالمرصاد وكان أكرث يقظة، لا سِـيَّـــما 

مع اندراج اليمــن في معركة الفتح الموعود 

ومواجهته المباشرة مــع أمريكا وبريطانيا 

الذين مع فشــلهم في  الصهيوني،  والكيان 

ثني اليمن عن عمليات الإســناد لغزة سعوا 

عبر أجهزة استخباراتهم لتكثيف أنشطتهم 

التخريبيــة والبحث عن ما قد يدمّرـــ قوة 

إنشــاء  لمحاولة  اليمن  تمتلكها  التي  ارلدع 

 MI6 البريطانية  بنك سعت الاســتخبارات 

إلى  الســعوديةّ  الاستخبارات  وبمســاعدة 

استقطاب عناصر تجسسية رلصد ومراقبة 

والطيران  الصاروخية  للقوة  التابعة  المواقع 

المسيّّر والمواقع العسكرية ومراقبة تحَرّكات 

تم  أن  وبعد  وأماكن ســكنهم،  القيــادات 

تدريبهــم في ارلياض وإكســابهم مهارات 

التجســس والقدرة على استخدام تقنياتها 

بكل  محملين  لليمن  أرســلوهم  وأجهزتها 

أجهــزة الاتصــال والبرامج التجسســية 

المتطورة في مجال ارلصد والتعقب، سرعان 

الأمنية في ديســمبر  بيد الأجهزة  ما وقعت 

إليهم  أوكل  بما  واعتراف عناصرها  الماضي، 

وما قاموا به من أعمــال ربما كان هدفها 

تكرار ما حدث من اختراق وعمليات الاغتيال 

للقادة في لبنان، شــاء الله أن تسلم اليمن 

منها ببركة صحوة رجالها، في خطوة تؤكّـد 

مدى ما وصل إليه جهاز الاســتخبارات من 

تقنية أفشــلت نوايا الأعــداء وقيدت أيدي 

أنه وكما اســتطاع  التأكيد  أدواتهم، مــع 

القبض على الخلية التجسســية التي كانت 

الذين  الصهيونــي  الكيان  لصاــلح  تعمل 

أوكل لهم مهــامَّ عدائية وتخريبية في المجال 

الاقتصادي والزراعي والاجتماعي والإعلامي 

القبض  وإلقاء  والسياسي،  التعليمي  وحتى 

عــى العناصر التجسســية التابعة لجهاز 

الاستخبارات البريطاني في ٢٠٢٠ فَــــإنَّها 

لن تأــلوَ جهدًا في تأمين الجبهــة الداخلية 

وحمايتها من أي اختراق. 

وتكون اليمن بذلك حقّقت إنجازات أمنية 

تضاف إلى الإنجازات العســكرية على مدى 

عام كامل منذ بدء العــدوان الأمريكي على 

اليمــن التي حملت عــى عاتقها الانتصار 

ـــة ومقدساتها واســتعادة كرامتها،  للأمَُّ

جميعها تمضي في مســار واحد نحو التأثير 

على العدوّ الإسرائيلي في حربه على غزة. 

 وأما الخونة الذين تخلوا عن مبادئ الدين 

والوطــن فلا نقول لهم إلا مــا قاله الأديب 

تخون  حين  كنفاني:  غســان  الفلسطيني 

الوطن لن تجــد تراباً يحنّ عليك يوم موتك، 

ستشعر بالبرد حتى وأنتَ ميتّ.

كتابات

لليمن عُيونٌ لا تنام القبائلُ اليمنية 
العمودُ الفقري 
للمجتمع اليمني

بشرى المؤيد
 

نحن نعرفُ أن اليمــنَ تمتازُ بقبائلها الكرام، قبائل النخوة 
القبائل معروفه  والشــهامة والكمر والجود والعطاء؛ فهذه 
من عهد رســول الله حين تهلل وابتهج رسول الله بإسلامهم 
جميعًا، هؤلاء ــهم قبائلنا، من يهربهم الأعداء ويعملون لهم 

ألف حساب. 
هل ســمعتم ما قاله السيد القائد، ســيد القول والفعل في 
خطابه حين ذكر قبائلنــا الأصيلة، قال: »إن قبائل اليمن هي 
قوة عسكرية جاهزة تمتلك الخبرة العسكرية الكافية والخبرة 
القتاليــة وإن ــهذه القبائل هي العمود الفقرــي للمجتمع 

اليمني«. 
هذه هي قبائلنا تمتاز بالنخوة والشــهامة والعزة والإباء، 
أن أي إنسان يفكر أوَ مر في خياله أن يغزو هذا البلد الأمين لن 
يلاقي إلا حتفه؛ فلم تســمَ اليمن بأنها »مقبرة الغزاة« هباء، 
لكن هذه حقيقة يرويها كُـــلّ من أتى ورجب أن يغزوها أوَ 

يستعمهرا. 
قلنا لكم ســابقًا إن قبائلنا مسلحة تسليحاً كاملاً، خفيفاً 
وثقيلاً، يمتلكون القنابل، الكلاشنكوف، ارلشاشات، البوازيك، 
حتى الدبابات وأســلحة أخُرى، يعرفون جيِّدًا لمن يوجهونها، 
ومن هم أعدائهــم الحقيقيون، هم برغم مــا يمتازون من 
الصفات الأخلاقية التي وصى بها رسول الله إلا أن لهم وجهاً 

آخر لا أحد يعرفه إلا أعداء الوطن يعرفونه جيِّدًا. 
هذه بلادنا بكافة فئــات مجتمعنا يتحدون جميعهم أمام 
عدوهم، معروف عننا نتنازع فيمــا بيننا، لكن حين يأتي أي 
عدو يهاجمنــا نتحد جميعًا عن بكرة أبينا »أنا عدو ابن عمي 
وَأنــا عدو من عاداه« لا يبقى أحد مــن مجتمعنا وَقبائلنا إلا 
ولديه دافع واحد هو الدفاع عــن الأرض والكرامة وَحينها لا 
يعرف العــدوّ إلا وجه اليمني »الشرس« الذي يدافع عن بلاده 
بكل ما أوتي من قوة؛ لأنََّ أرضه هي شرفه، أرضه هي حريته 
وَاستقللاه، أرضه هي سيادته وعزته، »فتركيبة عقل اليمني« 
ا نفهم بعضنا البعض، لكن الآخرين يستحيل  ا جدًّ معقدة جِـدًّ
أن يفهموا تركيب عقلية شعبنا حتى لو عملوا مئات التحاليل 

وَالدراسات عن هذا المجتمع الأبي العزيز الشريف. 

الشيخ علي حمادي العاملي
تدهشُنا العديدُ من اللُّغات حول العالم. هناك 
لغُاتٌ فيها موسيقى تظنُّ أن الشعوبَ الناطقةَ 
بها تغنيّ، وهناك لغاتٌ ســهلةٌ حفظنا بعضَ 
كلماتها من الأفملا والمسلساــت، وهناك لغاتٌ 
ثقيلةٌ وصعبة، وبعضُهــا كثيرة الحروف حتى 
أن أول مــا يخطر على ذهنك ملًًاث كيف أنّ طفلًًا 
صينيًّا ســيحفظُ أكرَث من 500 حرف أوَ بتعبير 
أدق أكرث من 500 شــكل، كُـــلّ منها يرمز إلى 
مقطع صوتي، أوَ تتحيّّر كيف سيجدون حاسوباً 

تتسّع لوحة مفاتيحه لكل تلك الحروف!!
كلامي ليس عن اللغة الصينية ولو أنها جذّابة 
للتعرف عليها خُصُوصًا مع ريادة الصين اليوم 
وبروزها في النظام العالمي الجديد، ولكن حديثي 
عن اللغة التي لا تنفكّ تدهشــنا بل تسحرنا، لا 
في الحرف والتركيب والموســيقى، أوَ الغزارة في 
الجذور والمفردات فحسب... إن الغوص في بحر 
الضاد يجعلك تتساءل عن العقل العبقري الذي 
أبدع وعاءً يحمل وحيًّا عجزت عن حمله الجبال 
ومنبعًا للفكر والإبداع في كُـــلّ زمان وفي شتىّ 

العلوم! أي عبقريّ؟!
يقول د. جورج ســارتون: »وبه الله اللغة 
العربية مرونــةً جعلتها قادرةً عــى أن تدوّن 
الوحي أحســن تدوين بجميــع دقائق معانيه 
ولغاتــه، وأن تعبّّر عنه بعبــاراتٍ عليها طلاوة 

وفيها متانة«. 

قديمًا  الأعاجمَ  الحســناء  اللغة  جذبتَْ هذه 
أبواب سحهرا  الخوض في  وحديثاً، ولم يقتصر 

ورد  فقــد  بها،  الناطقنــ  على 
الصّدى  ليبَلُّوا  نههرا  إلى  الكثيرون 
من »قطر الندى«، وعرجَ الذوّاقون 
من  ليرشــفوا  زهورــها  عــى 
رحقيها، فهذا »سيبويه« الفارسي 
يترك »رائحة التفاح« وينجذب إلى 
شــذا اللغة فينحو نحوها بطريق 
الزمخشري  كشّافُ  وجاء  الإبداع. 
يكشــف عن »أسََــاس بلاغتها« 
والعشــاق  روعتهــا.  وبعــض 
والعرفاء يدخلون حانتها ليسكروا 
من خمهرا كما فعل »لسان الغيب« 

الشيرازي. 
صحيح أن اللغة العربيــة هي من بين أكرث 
ست لغات انتشــارا عالميًّا، ولها قداستها عند 
المســلمين؛ باعتباَر أنها لغة الوحي، وقد تركت 
أثرًا كَبيراً في لغات عديدة كالفارســية والتركية 
وغيرهما، ونقلت معارف وفلســفة وعلومًا من 
اليونــان إلى أوُرُوبا في عصر النهضة، وســادت 
لقرون من الزمن، إلا أنها بدأت تتراجع؛ بسَببِ 
عوامــل عديدة، حتى اتهمهــا بعضهم زورًا أوَ 

جهلًًا بأنها لا تواكب روح العصر. 
الاستعمار كان العامل الأبرز رغم أن طبيعة 
العربيــة لغــة »مقاوِمة«، صمــدت في وجه 
الفرنكفونية كما يعترف المســتعمِر نفسُــه، 
فهــذا المســتشرق الفرنسي لوي ماســنيون 

يقول: »العربية لغة التأمــل الداخلي، مجعولة 
كي يتذوق أصحابها مقصــدًا إلهيًّا، ولها قدرة 
التجريــد والنزوع  ة عــى  خَاصَّ
إلى الكلية والشــمول، لغة الغيب 
قصيرة  بجمــل  تعبر  والإيحــاء 
اللغات  مركزة عما لا تســتطيع 
الأخُرى التعبير عنــه إلا في جمل 
طويلــة فضفاضة«. لا شــكّ أن 
تراثها،  الغنية حافظت على  لغتنا 
اءشيل  بعض  ضعفت  ربما  ولكن 
من  الكثير  تغرّــب  مع  خُصُوصًا 
واســتخدامهم  العربية،  النخب 
للغــات الأجنبية. ومــن العوامل 
أيَـــضًا مسألة العامّية واللهجات 
المحلّية على حســاب الفصحــى. ولكن العامل 
الأسََــاس في رأيي هو ضعف الإنســان العربي 
وتراجع حضوره في الســاحة العالمية فتبع ذلك 
بطبيعة الحــال تراجع اللغة حضــورًا. هناك 
من العرــب من يخجلون بلغتهــم التي حيّّرت 
المستشرقين ممن اســتعمروا أرضنا حتى رآها 
بعضهم أنها لغة خالدة، وأنها لغة المستقبل. 

في لبنــان، حَيثُ ينفي أبنــاء الوطن الواحد 
أيَّ تشــابه بينهم، وسادت في السنوات الماضية 
شعاراتُ »ما بتشــبهونا« بين مدرسة فينيقية 
فرنكفونية مسيحية، وأخُرى إسلامية من شبه 
أزمة كبيرة  الضاد  العربية، هنا تعيش  الجزيرة 
سواء في المجتمع بشكل عام، حَيثُ أغلب الناس 
العربية على هواتفهم بحروف أجنبية،  يكتبون 

ويتحدثون بالأجنبية أوَ لغة الخليط وهي جمل 
عربية مطعّمة بكلمات أجنبية أوَ العكس وكأنه 
تنقصنا المفردات، أم في المدارس بشــكل خاص، 
حَيثُ يعدّها الكثير مــن التلاميذ لغة ثانوية لا 
يلتفتــون لأهميتها، ولا يعرفون عن ســحهرا 
وجمالها ســوى ما يطفو على ســطح الكتب 
القديمة والمناهج العقيمة، والمســابقات غالباً 
تتجه نحو العناوين العملية وارلياضة والمختبر 
أوَ نشــاطًا يتمحور حول  وقلّما نجد مسابقة 
اللغة كما كان يحصل في الماضي سواء في الشعر 
حفظًا وارتجالًًا وإلقاءً أم في مســابقات أدبية 

تعمّق العلاقة مع أبجد هوّز.. 
وإذا أردنا شاهدًا »ميتاً« على معاناة الأبجدية 
يكفي أن نشاهدَ جلسةً واحدة لمجلس النواب أوَ 
تصريحًا لبعض السياسيين.. عددٌ من هؤلاء لم 
يدمّرـــ اقتصادَ الوطن فقط، بل يسعى لتدمير 
العربيــة بحيثُ إنه كما يقــالُ في مجتمعنا: لو 

سمعه »سيبويه« لانتحر. 
يأتي يوم اللغة العربية في كانون الأول من كُـلّ 
عام ربما فرصةً لإعادة رســم الهوية الوطنية 
المشتركة أولًًا، ولإعادة التفكير والتخطيط لآليات 
تساعد في نشر عظمة اللغة وتعريف العالم على 
فرادتها وثرائها وغناها بالمعاني والبديع والنحو 
والبلاغة ووو. وإحياء اســتخدامها في المدارس 
والمحافــل والمجتمع ونرــات الأخبار وفي بلاد 
الاغتراب وُصُـولًًا إلى إعادتها إلى مكانها الطبيعي 
في مصافِّ العالمية.. إنها لسانُ آدم وحواء، حيَن 

عُلّمَ الأسماء.. إنها لغة السماء. 

متى يُفصِحُ العربُ عن فصاحتِهم؟!متى يُفصِحُ العربُ عن فصاحتِهم؟!
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أبو عبيدة: العدوّ سيندحرُ عن شمال القطاع خائبًا يجُرُّ أذيال الخزي  
رسائلُ المقاومة النفسية سهمٌ آخر في قلب العدوّ الصهيوني

التحامٌ بطوليٌّ للمقاومة مع العدو شمالي قطاع غزة.. 
والاحتلال يقرُّ بمصرع 5 من جنوده

 : خاص
في أحــد أوجُهِ الصراع بين كيــان الاحتلال الإسرائيلي 
وفصائل الجهاد والمقاومة الفلسطينية، يظهَرُ الفَرْقُ بين 
ارلواية الفلسطينية، وارلواية الصهيونية للأحداث، سواءً 
فيما يتعلق بالمواجهات وما يترتب عليها من خســائر في 
صفوف الاحتلال، أوَ فيما يتعلق بمسار التفاوض حول 
اتفّاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين. 

وكانت من بين نتائج »طوفــان الأقصى«، أن ارلواية 
الفلسطينية انتصرت بشكلٍ ساحقٍ على مزاعم الاحتلال 
وما يريد تســويقه لجمهوره أوَ للرــأي العام العالمي، 
وتجلى ذلك الانتصار في انحدار شــعبيةّ حكومة المجمر 
»نتنياــهو«، وازدياد الغضب الجمارــهي في المجتمع 
الإسرائييــ، متملًًاث في خروج تظارــهات بمئات الآلاف 
على مدى الشهور الماضية لمطالبة الحكومة بالعمل على 
إنجاز صفقة تؤدي لعودة أسراهم، في دلالةٍ واضحةٍ على 
أن مزاعم الاحتلال بشــأن ممارسة الضغط العسكري 
على المقاومــة؛ بهَدفِ تحرير الأسرى، ــلم يلقَ قبولًًا في 

قناعات القطاع الأكبر داخل الكيان. 
في المقابل يتوجّـه كثيرٌ من المستوطنين نحو التفاعل 
الإيجابي مع رســائل الناطق باسم كتائب القسام، »أبو 
عبيدة«، وكذــلك ما تبثه الكتائب من رســائل مصورة 
باســتمرار  يندّدون  الذين  الإسرائيليين،  لبعض الأسرى 
الحرب وإبقائهم في الأسر طيلة هذه الشهور، وغير ذلك 
من ارلســائل التي تؤكّـــد كذب حكومة »نتنياهو« في 
هذا الملف، وفي غيرــها من الملفات المتعلقة بحرب الإبادة 

الجماعية على غزة. 
 

رسالة زوجة أسير صهيوني:
وفي رســالةٍ مصورة، ناشدت المســتوطنة »شارون 
كونيو«، زوجة الإسرائيلي الأسرــ في قطاع غزة »دافيد 
كونيو«، الجمعــة الماضية، دعت فيهــا باللغة العربية 
المقاومة الفلســطينية في قطاع غــزة، لتطبيق تعاليم 
الإسماــ لحُسْــنِ معاملة الأسرى، وتناشــدهم فيها 

للحصول على تسجيل فيديو يظهر وضع زوجها. 
وقالت شارون في رســالتها: »اسمي شارون كونيو، 
وزوجي دافيد كونيو في غزة، أنتم تعرفون أن الإسماــ 
يعتبر الأسرى من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة 
والإحســان وارلعايــة، مثل المســكين واليتيم، ويجب 
معاملتهم معاملة إنســانية ترعــى حقوقهم وتصون 
إنســانيتهم، لذلك أطلب فيديو لدافيد كي أراه.. شكرًا«، 

وانتهت ارلسالة. 
رسالة »شارون« جاءت، بينما يتصاعد شعور اليأس 
بين عائاــت الأسرى الصهاينة، مع اســتمرار عرقلة 
حكومــة »نتنياهو« التوصل إلى صفقــةٍ تعيد أبناهءم، 

وسط استمرار مظارهاتهم المطالبة باتفّاق تبادل. 
 

القسام: الوقت ينفد
ارلســالة لم تتجاهلها كتائب القسام، بل ردّت عليها 
بما يعزز روايتها ويكُــذب مزاعم »نتنياهو« وحكومته 
المتطرفــة أن الضغط العســكري هو الســبيل الوحيد 
لعودة من يسمونهم »المختطفين« لدى المقاومة في غزة؛ 
ونشرت »القســام« تســجيلًًا جديدًا ردت فيه على تلك 
ارلســالة بمقطع تمهيدي قصير تضمّن رسالة الأسيرة 
والإنجليزية:  والعبريــة  العربية  باللغــات  فيه  وكتبت 

»قريباً.. الوقت ينفد«. 
بعد المقطع التمهيدي بعدة ســاعات، نشرت الكتائب 
مقطعًا آخرَــ يتضمن جُزءًا من رســالة »شــارون«، 
ومشــاهد لها مع زوجها وطفلتيهما، ثم مشاهد أثناء 
تحريهرا والطفلتين خاــل صفقة التبادل التي تمت في 
نوفمبر 2023م، وتضمّن المقطع بعدها رد القسام الذي 
جاء باللغات الاثلث أيَـــضًا، وكتبت فيه: »دايفيد بعدما 
خجرت وزاد الضغط العســكري إمــا أن يكون قُتل أوَ 

أصُيب أوَ بصحةٍ جيدة، ونتنياهو لم يقرّر بعد«. 
إلى ذلك، وفي خطوةٍ غير مســبوقة، هدّد والد الجندي 
الصهيوني »نمرود كوهين«، الأسرــ في غزة، بمقاضاة 
رئيس حكومــة الاحتاــل »نتنياهو« أمــام المحكمة 
الجنائية الدوليــة، متهمًا إياه بارتــكاب رجائم حرب 

وإبادة جماعية في غزة وداخل الأراضي المحتلّة. 
وقــال والد الجندي »نمرود كوهين«: إنه »ســيلتقي 
مدعي عام المحكمــة الجنائية الدوليــة كريم خان في 
لاهاي«، مُضيفًــا، »أنوي إخباره بأن نتنياهو لم يرتكب 

رجائم حرب في غزة فقط، بل في داخل إسرائيل«. 

وأكّـــد أن »الجنود يقُتلون؛ بسَببِ استمرار الحرب؛ 
بمحاكمته،  تتعلق  لنتنياهو  دوافعَ شــخصية  وبسبب 
لذلك، فهو مســؤول عن رجائم إبادة جماعية ورجائم 

حرب داخل »إسرائيل«. 
 

انهيارُ مصداقية المجرم »نتنياهو«:
وخلال شهور العدوان، كثـّف جيشُ الاحتلال عدوانه 
بشكلٍ عنيف، مســتخدمًا كافة التقنيات الاستخباراتية 
وأحدث الأجهزة الأمريكية، للوصول إلى الأسرى الصهاينة 
لدى المقاومة، وأسفرت معظم هذه المحاولات عن فشل 
ذريع، تمــثل في مقتل العديد من هؤلاء الأسرى، بينما لم 
تستطع الآلة الصهيونية واستخباراتها إلا الوصول لعددٍ 

ا من الأسرى الأحياء.  قليلٍ جِـدًّ
الصهاينة،  المســتوطنين  جماهير  قناعــاتُ  وتزداد 
ــة مع مرور الوقت ومرــع العديد من الأسرى،  خَاصَّ
بأن الضغط العســكري الذي يمارسه جيشهم لا يأتي 
إلا بنتائج عكسية، من شــأنها أن تعُيد بقيةَ الأسرى في 
توابيت، أوَ في أفضل الأحوال يعودوا مصابين أوَ يذهبوا في 
طي النسيان كما حدث مع الأسير الإسرائيلي »رون أراد« 
الذي أسرته حركــة أمل اللبنانية في أكُتوبر عام 1986م، 
ثم لم يستطع الكيان إعادته، رغم كُـــلّ المحاولات التي 
قام بها، حتى أعلن الأمين العام لحزب الله ارلاحل السيد 
الشــهيد حســن نصر الله، في عام 2006م، أنه قد مات 

وفُقد ثجمانهُ. 
المقاومة لإرسالها،  التي تســعى  للرســالة  وتأكيدًا 

الجهاد  العسكري لحركة  القدس -الجناح  نشرت سرايا 
رًا، عقب مقطع القســام،  الإساــمي- مقطعًا مصــوَّ
الجمعة الماضية، يرد فيه على كلمات للمجمر »نتنياهو«، 
يزعم فيها حرصه على الأسرى الصهاينة ويبعث برسالة 
طمأنة لأهاليهم بالعمل على إعادتهم، ثم أتبعت السرايا 
كلمة »نتنياهو« بمقطع لقصــف الاحتلال أحد أماكن 
احتجــاز الأسرى، وكتبت في نهايتــه، باللغتين العربية 
والعبرية: »إلى أهالي أسرى العدوّ.. قيادتكم تقتل أبناءكم 

بتصميمٍ وإصرار«. 
 

الأنظارُ تتجهُ نحو المقاومة في غزة:
في جديد ارلسائل النفسية التي تبثها المقاومة؛ أكّـــد 
»أبو عبيدة، الناطقُ العســكري باسم كتائب القسام«، 
أن الخسائرَ في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكرث 
بكثير مما يعلنه، مشــدّدًا على أن »العدوّ ســيندحر عن 
شــمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكّن 

من كسر شوكة المقاومة«. 
وقــال »أبو عبيدة« في تصريحٍ صحفــي، الاثنين: إنهُ 
»بعد أكرث مــن 100 يوم على عملية التدمير الشــامل 
العدوّ شــمال  التي ينفذها جيش  الجماعيــة  والإبادة 
قطاع غزة، لا يزالُ مجاهدونا يكبّدونه خســائرَ فادحة 
ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات اـل 
72 الأخيرة أكرث من 10 قتلى وعشرات الإصابات«، مشدّدًا 
»على أن الإنجاز الوحيد الذي حقّقه هو الدمار والخراب 

والمجازر بحق الأبرياء«. 
تصريحات »أبو عبيدة« تعكس وجهة النظر المنطقية 
حول الصراع الُمســتمرّ في غزة، ليس مــن قبيل الحرب 
النفســية والإعلامية على العدوّ، بل كونهُ سلط الضوء 
على حجم الدمار والخراب اــلذي يعاني منه المدنيون في 
غزة، وهو أمرٌ يثيرُ القلق الدولي حول الأوضاع الإنسانية 
في المنطقة، بغض النظر عن الأرقام الدقيقة للخســائر، 
فَإنَّ الواقعَ على الأرض يشير إلى معاناة كبيرة للمدنيين. 
وبحسبــ مراقبين فَــإنَّ هذه التصريحــاتِ ترفع 
معنويــات المجاهدين والمجتمع المحيــ من خلال إبراز 
النجاحات العســكرية وتأكيد الاستمرارية في المقاومة، 
فَإنَّهــا تخلق ضغوطًا  للطرف الآخر،  بالنســبة  لكنها 
إضافية على القيادة العســكرية والسياسية في الكيان، 
وتزيد من التوتر الداخلي وتجعل من الصعب على حكومة 
»نتنياهو« الدفاع عن اســتمرار العمليات العسكرية إذَا 

كانت الخسائر أكبر مما هو معلَن. 
وعليه؛ يمكن أن تلعبَ ــهذه التصريحات دورًا كَبيراً 
في تعزيــز الدعوات الدولية لوقف إطاــق النار، والعمل 
على إيجاد حلول سياســية لخلفيات ارــلاع القائم، 
الدبلوماســية نحو  الدولية والتدخلات  وتدفع بالمواقف 
مسار وجدية التفاوض، ما قد تزيدُ من الدعوات لفرض 
عقوبات على حكومة الكيان وتقديم مساعدات إنسانية 

لغزة. 

 : متابعات
تحدّثت وسائلُ إعلام عبرية، الاثنين، عن حَدَثٍ قاسٍ 
تســببّ بقتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال، في 
»بيت حانون« شمالي قطاع غزة، وأقرّ جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، بمصرع 5 من جنــوده وإصابة آخرين في 
انهيار مبنى نتيجــة إصابته بصاروخ مضاد  حادثة 

للدروع في »بيت حانون« شمال قطاع غزة. 
ووصــف الإعلام العــري ما حصل بـــ »الحدث 
الصعب« في قطاع غزة، محمّــاً »نتنياهو« وحكومته 
المســؤولية في ذلك، لافتاً، إلى أنه »لا يزال هناك 3 جنود 
إسرائيليين تحــت أنقاض المبنى المســتهدف في بيت 

حانون«. 
كما تحدّث الإعلام الإسرائيلي، أنّ »القوة التي انهار 
عليهــا المبنى هي من »لواء ناحال«، وبعد الفشــل في 
التعامل مع بيت حانون، ســيتمّ خــال الأياّم المقبلة 
إجراء تبديلات واسعة في القوات الإسرائيلية في منطقة 

شمال القطاع بين المناطق المختلفة«. 
وبالتزامــن مع إعلان الإعلام العــري عن حدَثيَن 
أمنيين في شــمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 
دارت معارك شرســة في »بيت حانون وجباليا وبيت 

لاهيا« في الشمال بين المقاومين وقوات الاحتلال. 
وأعلنت سرايا القدس -الجناح العســكري لحركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت بالاشتراك 
مع قوات الشــهيد عمر القاســم، الجناح العسكري 

للجبهة الديمقراطية، خط الإمدَاد في محور »نتساريم« 
على طول المنطقة البينية جنوب مدينة غزة، بوابل من 

قذائف الهاون. 
من جانبها، قالت كتائب الأقــى: إنه »تزامناً مع 
ذكرى استشهاد المؤسّس نضال العامودي.. استهدفت 
مقر قيادة وســيطرة تابعًا للعدو في محور نتساريم 

برشقة صاروخية من نوع 107«. 
بدورها؛ أعلنت كتائب »عز الدين القسام«، الجناح 
 10 الاثنــن، »مصرع  العســكري لحركة »حماس« 
عســكريين إسرائيليين وإصابة العشرات بعد اليوم الـ 
التدمير الشامل والإبادة الجماعية بمحافظة  100 على 

شمال قطاع غزة«. 
في المقابل، كشــفت الصحف العبرية، أن 80 % من 

قادة لواء »جفعاتي« قُتِلــوا أوَ جرحوا في العدوان على 
قطاع غزة«، أكّـدت أن »28 جنديًّا إسرائيليًّا أقدموا على 
الانتحار منذ بداية الحرب على غزة«، مشيرةً إلى أنهُ »في 
عام 2024م، شهد انتحار 21 جنديًّا، وهو الرقم الأعلى 

منذ عام 2015م«. 
وفي وقتٍ ســابق، أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع 
عدد قتلاه في غزة إلى 403 منذ بدء الهجوم العســكري 

على القطاع المدمّـر في أكُتوبر 2023م. 
وخلافاً للأرقام المعلنة، يتُهّم جيش العدوّ الإسرائيلي 
ة  بإخفاء الأرقام الحقيقية لخســائره في الأرواح، خَاصَّ
بتنفيذ  المقاومة  إعلانات عديدة لفصائــل  مع تجاهل 
عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكّـــد أنها تسفر عن 

قتلى وجرحى. 

لبنان: خروقاتٌ صهيونية مُستمرّة والجيش 
اللبناني يرجئُ دخولَه إلى عيترون وميس الجبل

 : متابعات
 

يواصلُ جيشُ العدوّ الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات بيئية خطيرة 
في الجنوب اللبناني، حَيثُ ينفذ عمليات تجريف واســعة في حرج 
بلدة »يارون«، مســتخدمًا رجافتين ترافقهما دبابة، تعمل قواته 

على اقتلاع أشجار »السنديان« المعمّرة. 
وفي إطار الخروقات الإسرائيلية، أكّـدت مصادر محلية، أن قواتِ 
الاحتلال أطلقت نيرانَ رشاشاتها على أطراف بلدتيَ »مارون ارلاس 
ورشــاف«، بالإضافة إلى اســتهداف »بلدة عيتا الشعب« بقذيفة 
أطلقتها دبابة »ميركافا«، ونفذت القــوات عدة تفجيرات في بلدة 
»ميس الجبل« بعد توغلها داخل أحيائها، وقامت بتفخيخ عدد من 

المنازل ونهبها. 
ولفتت المصادر إلى أنهُ كان من المقرّر أن يدخُلَ الجيشُ اللبناني 
الاثنين، إلى بلدات »يــارون، مارون ارلاس، عيتا الشــعب، بليدة، 
وميس الجبل«، إلا أن هذه الخطوة تأجّلت إلى وقتٍ لاحق؛ بسَــببِ 

استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفّاق وقف إطلاق النار. 
وأشَــارَت إلى أن قوات الاحتلال واصلت عمليــات التجريف في 
الحرج، في بلدة »يارون«، ورجفت مساحات واسعة واقتلعت عددًا 
كَبيراً من الأشــجار الحجرية المعمرة، وفي »ميس الجبل«، توغلت 
قــوات الاحتلال باتجّاه منطقتي »المفيحــة ورأس الضهر« غربي 
البلدة، وأطلقت النار والقذائف على المنازل، ما تســبب في اشتعال 

النيران داخل عدد منها. 
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجيش اللبناني سيعاود انتشاره 
في هذه القرى خلال اـل 24 إلى اـل 48 الساعة القادمة؛ بهَدفِ إعادة 
فتحها أمام المدنيين وضمان عودتهم بعد استكمال المسح الميداني. 
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بكل الحسابات 

سند الصيادي
 

اثلمن والكلفة  مهمــا كان 
التي تدفعها اليمن. إلَّاَّ أنه قليل 
ٌ مقارنة بأعظم موقف  ونــهِّ
بلا منافــس ممكن أن يتخذه 
ويضحي  الحياة  في  الإنســان 
دُمّرـت  أوطان  من  كم  لأجله، 
عادلة  قضية  بلا  نزفت  ودماء 
ولا هدف مقدَّس.!، فما بالكُم 
رسمه  الذي  الهدف  بقداســةِ 
وهم  اليمنيون  إليه  وَيســعى 
يشــاهدون ليلَ نهارَ أرواحًا بريئة تزُهَقُ بالجملة ومعاناة 

تتفاقم وَأرضًا تحُرَقُ ومقدَّساتٍ تستباح!. 
أي أننا من حَيثُ المبدأ وَبشكل مُجَرّـــد من أية حسابات 
ماديــة أوَ دنيوية لجدوائية تحَرّكنــا وعملياتنا، نخسر في 
الموقف الصحيح وَنموتُ في المسار الصائب الذي يرضي الله 
وَيرضي ضمائرنا، وَيكتب لنا آمالًًا واقعية قطعية في حياة 
أخُرى موعــودة وخالدة، هكذا يبدو الحال عظيمًا ومريحًا 

في دوافعه. 
فما بالنُا ونحن نلمس ما حقّقه شعبنا وقواته المسلحة 
على مدى عام من العدوان من انتصارات ومنجزات، ونجاح 
في تنفيذ خياراتنا البحريــة، ونحصدُ نواتجَ لعمليات برية 
وجوية ترسُــمُ معادلةً تميلُ كفتهُا العملياتية والتكتيكية 
بشكل واضح لصالحه القوات المسلحة اليمنية، ونحن نقرأُ 
في شــهادات الأعداء والأصدقاء كيف أصبحت بلادُنا واحدةً 
من اــلدول المتطورة في عددٍ من القدرات العســكرية التي 
لا تملكها إلا دولٌ محدودة بالعالم، يقابلها فشــلٌ للعدو 
بتســمياته المختلفة، فشلٌ يتســع ويتعمّق، ومعه تنعدمُ 

خياراتهُ العسكرية والسياسية. 
وكيف ســيكون الحال والمعنويات ونحن نشهد تحولاتٍ 
آنيةً أوَ اسرــاتيجية بعيدة المدى، لطالما تطلعت دولٌ وأممٌ 
وَشــعوب أن تصلَ إليها وَهي تشــاهدُ حجمَ الوهن الذي 
أصابها، ومدى الغطرســة والاســتقواء وَالاستكبار الذي 
يحيط بها، من منطلق إنســاني يبحثُ عن وجوده وذاته 
وتأثيره في الصراعات، وهو شعورٌ إنسانيٌّ فطريٌّ جبل الله 
به خلقَه، لا يتخلَّفُ عنه إلَّاَّ من فقد آدميتهَ وَامتهن كرامته. 
أي أننا في الوقت الذي نحــاربُ فيه انطلاقًا من مبادئنا 
الدينية والإنسانية، فَــــإنَّنا نكسبُ أيَـــضًا في حسابات 
السياســة والقوة ارلادعة والتأثير الحضاري الإنســاني، 
وَنحجزُ لأنفســنا موضعًا متقدمًا في محافل الدنيا وَصراع 
الأمم، وهو ما يفتح آفاقًا رحبة لمستقبل أجيال تكون فيه 
اليمن وشعبها قادرةً على أن تحمي كيانها أولًًا، وَقادرة على 
أن تحدث أثرًا إيجابيًّــا في العالم من حولها، وبهذه المبادئ 
نكونُ قد كســبنا الدنيا وَالآخرة، فيما يخسر الآخرون من 

حولنا كُـلَّ ما سبق. 

مرتضى الجرموزي
 

مضى عامٌ كاملٌ بأحداثه ووقائعه التي شــهدها 
العاــلم، وبخصــوص اليمن فقد كانــت حاضرةً 
ة تلك العســكرية عبر  وبقوة في هذه الأحداث خَاصَّ
العــدوان الأمريكي البريطاني على اليمن؛ إســنادًا 
ر على نساء وأطفال  منهما للعدوان الصهيوني المتنمِّ

والمدنيين في غزة. 
ورغم ما حشــده وأعدّه وفعّله الأمريكي لحربِه 
اليمنية  العسكرية  العمليات  بهَدفِ منع  اليمن؛  على 
المساندة لغزة وثني اليمن من الوقوف والتضامن مع 
غزة تحتَ أية عناوين إلا أنه فشــل فشلًًا ذريعًا وتاهَ 

في البحار والمحيطات شاردًا هارباً يجُرُّ أذيالَ الخزية والعار، بعد 
أن كان هو ســيدَ البحار وصاحبَ كلمة الفصل والقوة العظمى 

التي يهابها العالم. 
لكن وكما يقول المثل »لكُل فرعون موسى« فقد رأينا الأمريكي 
بغطرســته وطغيانه يتفرعنُ على اليمن؛ بهَــدفِ إركاع اليمن 
وإخضاعه للســيطرة والهيمنة الأمريكية، ومع تزاحم الأحداث 
وفرعنة الأمريكي والصهيوني ومعهــم البريطاني؛ فقد حضر 
اليمن بقيادتهِ العظيمة وكأنه موسى العصر أرّق فراعنة العصر، 
أذلَّهم وأركس كبرياءَهم وحطّم جبروتهم وأغرق هيمنتهم على 
البحار، وأجبر حاملاتِ الطائرات على المغادرة وتغيير مســارات 
الســفن والأســاطيل البحرية بفعل اضرلبات اليمنية المسددة 

والمثبتة بعون الله وتأييده. 
ليشــهد عامُ العدوان الأمريكي البريطانــي على اليمن هزائمَ 
مدوية وانتكاســات متواصلة، وفشاًــ داخت فيه قوى البغي 
والاســتكبار وفشــلت في تحييد اليمن أوَ ثنيه من المشاركة في 
معركة »الفتح الموعود والجهاد المقــدّس«، ضمن إطار معركة 

)طوفان الأقصى(، والتي شكلت قاصمةَ الظهر لقوى الاستكبار 
الصهيوني الأمريكي، ومن معهم من شذاذ الآفاق وقوى الهيمنة 

العالمية والإقليمية. 
وشــهد اليمن في ــهذا العام المزيد مــن القوة 
والصلابة في مواجهة كُـــلّ التحديات، جعل القوى 
العظمى التي »لا تقُهر« جيوشــاً ذليلة، منكسرة، 
مهزومة، تســلّح فيــه اليمنيون قيادةً وشــعباً 
بالعزيمة وبالإيمان والانتصار للحق والمستضعفين، 
ويلحق الخسارة العظمى والأولى للبحرية الأمريكية 
البريطانية اللتين طالما تســيَّدتا معاركَ البحار، إلا 
أنهمــا في مواجهة الحكمة اليمانية الســبتمبرية 
فشــلت وتعرّضت لهزائمَ مذلة على طول وعرض 

جغرافيا البحار والمحيطات. 
ومع مرور عام من الفشــل الأمريكي البريطاني، يقابله عام 
من الانتصار اليمني ومحور الجهاد والمقاومة، ورسالة القيادة 
في اليمن ممثلة بالسيد قائد اثلورة -يحفظه الله- وكذلك القيادة 
السياســية والعسكرية أنه لا تراجعَ عن مواقف الدعم والإسناد 
لغزة وتوجيه اضرلبــات الموجعة ضد الأمريكــي والبريطاني 

والصهيوني إلّّا بوقفِ العدوان ورفع الحصار عن غزة. 
وهنا رُفع القلمُ اليمني وثبُّــت القرارُ إن أراد الأمريكي نهايةَ 
إذلاله في البحر وفي فلســطين المحتلّة فعليهــم إلزامًا وبصورة 
عاجلة وقفُ العدوان على غزة، وهنا قد تتوقف العملياتُ اليمنية، 

ولهم الخَيِِرةَُ في أمهرم سلمًا أوَ حرباً.
وعليهم أن يدركــوا الواقعَ العام وأن حقارتهم وعدوانهم على 
اليمن كان دافعًا لألق وتألق وتطور عسكريّ لليمن، وأن عربدتهم 
لن تثنيَ اليمنينــ عن وابج الدفاع والانتصار لغزة مهما كانت 

التحديات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلَب ينقلبون. 

عامٌ من الفشل الأمريكي عامٌ من الفشل الأمريكي 


